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أنا الدكتور م . داود دكتوراه فى جراحة المخ والأعصاب من جامعة 
برلين .. أخطو الآن نحو الستين من عمرى وإ ن كانت المرآة النى تطل على من 
ركن الدولاب تقول غير هذا . 

تجاعيد ... وعظام بارزة .. وأنامل معروقة .. وبشرة مغضنة .. وخد 
هضم .. وشعر أشيب .. وأجفان وارمة .. وعينان حمراوان تطل نيا نظرة 
مبرتاعة . .تلك النظرة المرتاعة. دائماً .. كأنى كهل ف الانين يخطو خطوته 
الأخيرة نحو .النهاية , 

لا.. بل هو ذلك السر.. 

ذلك الس الرهييب الذى ظللت أحمله بين جنى طيلة هذه السنوات 
وأحمل معه تلك المسثولية الجسيمة .. 

وإلى متى .. ؟ ! 

لقد جاء الوقت . 


نعم .. جاء الوقت لأنكم وأسطر فى هذه الأوراق خفايا هذه السنوات 
الرهيبة التى عشتها .. وأكشف ذلك السر. 

وليعذرنى من تقع فى يده هذه المذكرات اذا وقع على اصطلاح لم 
يفهمه .. وليغفر لى السرعة التى أكتب بها تلك الأوراق فا بق فى العمر 

وهأنذا أكتب الآن وأنا أهث وأشعر بدبيب الموت يدب مع كل 
نبضة .. لكأنما الفناء سوف يلحقنى قبل أن أفرغ من كشف هذا السر 
الرهيب.. ولوحدث ذلك.. ياإلهى.. من يدرى؟.. ربما عاشت 
الإنسانية أجيالا أخرى من الظلات قبل أن تتجلى تلك الحقيقة الفينة فلا 
يكشفها أحد .. وتظل الحياة سرّا مستغلقاً ملغزاً إلى الأبد . 

ودعوفى أبداً .. فالقصة طويلة . 

ولأبدأ من البداية .. 

من عصر ذلك اليوم البعيد من ست سنوات . 

فى شتاء عام 19484 فى يوم أحد غائم رطب فى غرفة الكشف بالعيادة 
وقد شربت قهوق كالمعتاد حينا طرق الباب أول زائر » شاب نميل صفراوىٍ 
النظرات » ذو وجه شاحب . 

كدت أقول له من اللمحة الأؤلى الشكؤئ :الى يشكو بها .. وأصف له 
الدواء دون حاجة إلى فحص . 

كان وجهه صفحة مكشوفة معروفة تنب عن مصران غليظ ومرارة وسوه 
هفم .. ذلك الثلان المألوف فى بلادنا . 
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ولكنه لم يشك بأى شكوى من هذه الشكاوى.وإنما قدم لى روشتة عليها 
تمويل من طبيب معروف .. وعلى الروشتة قزات: خسن طلاعرة 

اشتباه ورم فى المخ .. للفحص .. والعلاج . 

ورم ف المخ ؟ 

ما الذى جعل الطبيب يفكر فى احمّال ورم بالمخ ؟ 

وسألته عن شكواه فقال إنه يعافى من صداع مزمن وزغللة فى العين .. 
أعراض عادية يمكن أن توجد فى ألف مرضن ومرض . 

سوء الهضم يمكن أن يؤدى إلى صداع .. الإمسالك المتكرر .. فقر اللدم .. 
الحيوب الأنفية ... الأضراس التالفة .. ضبغط الدم.. عدم استخدام 
النظارة فى القراءة .. إدمان الخمر .. القلق النفسى .. كل هذه أسباب 
يمكن أن تؤدى إلى صباع .وزغللة . ما الذى جعل الطبيب يفكر فى ورم 
بالخ ؟ 

هذا تشخيص خطير لا يصح فيه الأخذ بالشبهات . 

ولم يكن أمامى وقت لأتساعل. وأتأمل., 

ومضيت فى الفحوص المألوفة .. كشف دقيق لقاع العين .. صورة أشعة 
للدماغ .. قياس ضغط للسائل الشيوكى .. وإجراء ,رمم كهربالى للمخ . 

ومن خلال منظار قاع العين مضيت أتأمل العصب. البصرى .. 
لشبكية » وكانت النظرة الأولى مؤكدة لظنى .. لم تكن هناك أي علامة 
من علامات ورم المخ وارتفاع ضغط السائل السحافى .. كان كل شىء يبدو 
طبيعيً . 


وتشجع المريض وهو يرى الابتسامة على وجهى وسألنى : 


-كيف الحال يادكتور . 

-خير.. كل خخير.. أنا لاآرى أمامى أ شىء . 

وسكت لحظة ثم عاد يقول فى اضطراب : 

- ولكن الدكتور كان عنده اشتباه . 

- أى اشتباه ؟ أنا لا أرى أمامى أى مرض مريب .. وعلى أى حال 
سأكشف عليك بالأشعة لتطمئن . 

وبينا كانت الممرضة نجهز غرفة: الأشعة : كنت أكتب ملاحظاق 
كالمعتاد فى ورقة الكشف .. وكان يجاوب عن أسئلتى وقد زال التوتر من 
نبراته .. وتراخت عضلات وجهه المنقبضة . 

- اسمى راغب دميان .: مهندس كهرباء أقم فى ١٠6‏ شارع ابن الوليد 
بحدائق القبة ٠‏ أعمل حاليًا فى وحدة أبحاث الراديوم فى قصر العينى . 

تروع؟ 

فأجاب بابتسامة وهو ينظر إلى دبلة الخطوبة فى بده اليسرى : 

-ف الطريق . 

- منذ متى وهذه النوبات من الصداع تعاودك ؟ 

- منذ شهرين . 

-كيف بدات أول نوبة ؟ 

- كان ذلك فى ليلة أحد .. وما زلت أذكر اليوم والساعة وكأنها حدثت' 
الآن .. كنت فى طريق عودق من السينا والليل شديد الظلام والقمر فى 
خسوف كلى والأولاد يخبطون على الصفيح .. هذه العقائد الخرافية الشائعة 
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فى الأحياء البلدى .. وأنا أتلفت حولى: ى شرود أفكر فى- الفيلم .- وأنظر 
حولى ف البيوت والماذن والحقول فيخيل إلى .انها مرسومة. بالفحم وأنه/ غير 
حقيقية .. وأرى الدنيا كلها. بعين,حالمة.وسنانة -فيخيل إلى أنها. وهم .. 
خيال .. وأن .. 

ركنت أكتب مايقوله باخفصار جنا سمعته يسكت- فجأة ..-"ورفعت 
وجهى لأراه ييل فى ضعف وهو يغطى عينيه.. 

وبعد لحظات كان فى غيبوبة: تلمقد. يتنس شوج ويتبته .وقد 
اتسعت حدقتاه كأنما يعانى فرعا هائلا لا جد له ..وتشنجت أطرافه وتصلبت 
كأعواد من حديد. 

وبينا كنت أقوم بإسعافه .. لاحظت أن أطرافه تسترشى .شيئاً فشيفاً . 
وأن عينيه تنغلقان فى هدوء .. وأن بفه:يتحرك لتخرج منه كلات واضلحة .. 
لم تكن كلات عربية .. ولكن. كليات أجنبية ؛ 

ولم أجد صعوبة فى اكتشاف أنها لغة أسبانية . 

كان يتحدث فى غيبوبته بلغة أضبانية سليمة :.. وكان يتكلم عن صديق له 
اسمه ٠‏ دون سباستيان كاميالو م متضارٍع- فى خلبة ثتران.. وكان يبشوتانه على 
وشك البكاء .. تؤظلت نبزائه تخفيت حو :أصبحت هتثناً وفحيخاً مكتوماً .. 
ثم سكت .. وتخظل ونجهه-بالدموع-. 

وكنت أنظر إليه ى.ذهول... وقدبشلت غرابة المفاجأة:ذهى وبْعد دقائق 
2 يفتح عينيه .:.وينظر إلى كأنه عائد من عالم آخر وتدويجيًا بدأت تظهر 
فى نظرته. إشراقة- الإدراك. . 





ثم رأيته يمسك بيدى فى رقة معتذرا + وفى: ضوته .رجفة:” 


- لقد. رأيت بنفسلك .. إنها النوبة . 

والتقط: أنفاسه ثم عاد يقول بصوت بالك : 

-إنها تفاجئنى فى أى مكان.. بدون إنذار. 

وراح يفرك يديه فى استسلام . 

وسالته : 

- هل أخذت شهادتك من أسبانيا؟ 

ونظر إلى ى دهشة لسؤالى المفاجئ' : 

-لا .: أخذتها من مصر .. أنا لم يسنبق لى أن سافرت حارج القاهرة 

وقلت مندهشا : 

- ألم تتعلم الأسبانية ؟ 

وأجاب فى دهشة أكثر من دهشت : 

- أنا لا أعرف حرفاً واحداً فى الأسبانية . 

ثم أردف فى ارتياب : 

-لماذا تسأل هذا السؤال ؟ 

- لأنك طوال النوبة كنت تكلم الأسبانية . 

وبذا. عليه انه لا يفهم ما أقوله... ونظر. إلى مذهولا . 

كان من الواضح أنه لا يذكر حرفاً واحداً ما قاله .فى أثناء غيبوبته 

وجلنست"أدون ملااخظاق عن :هذه :النوبة. العصبية الغزيبة . ...وقد تمرزك في 
فضول لا حد له. 

م يكن ذلك الذى أراه أمامى .. حالة صداع... ولاحالة ورم بالمخ . 
وإنما حالة غامضة لا عهد لى بها : 
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فى ذلك اليوم لم أستطع أن أكشف على أى مريض. آخر 
كان ذهنى قد توقف عند تلك الحالة الغريبة.. 
وكانت أفكارى تدور وتدور ثم تعود لتتركز. عند راغب.دميان » وى 


البيت لم أستطع أن آكل لقمتى دون أن أفكر. 


وحينا ألقيت بجسمى آخر اللي على الفراش ظللت مفتوج العينين أفكر 


وأعيد النظر فى هذه الحالة الغريية. 


هل يمكن ؟ 

هل يمكن أن يجيد الإنسان لغة لم يتعلمها.. 

وإذا لم يكن .هو الذى يتكلم .. 

فن كان يتكلم ؟ 

وكيف يوجد_اثنان فى جسد واحد ؟ 

هل هى الخزافة التى يسيمونها المس الروجى. ؟ 

ل 

هذه تخاريف لا يمكن أن .تقال ف عصر الذيرة . 

لم أكن أعتقد فى شىء اسمه أرواح ٠‏ فأنا بحكم .دراستى أعلم أن كل 
شى» حقيق في الدنيا يحب أن يكون قابلا للإدراك يالحواس .. أما ما لا يُرى 
ولا يُسمع ولا.يُثم ولا يُحس ولا يُعقل. فهو ببساطة. غير موجود . 

الحياة . نظام... . وقوانين ... ومقدمات .. ونتائج .. واسباب .. 
ومسببات.. ...لإامكان. للتخمين والحدس + 

لا مكان. للتتخزيضب... وافتراض أشبايح لا وجود لها . 

نحن نعيش فى عالم منطق: معقول .. وما يحدث حولنا مكن رصده فى 
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إتحصاءات- ومعادلات_ويمكن دراسته وملاحظته والتنيؤ نه . 
لا مكان لمذه التخاريف . 
كنتناد أؤفض': بشدة- هذذا؛ التدجيل”. . 
ولكنى فى الواقع . ف “أعاق نفشى +-1 أكن مسترياً . 
كنت أشعر أن ما*قلته اليس هؤ كلل" الحقيقة : 
0 فهناك أشياء كثيرة غير مفهومة". 
هذا الراديو ؛ التراتز يستور » الصغير فى حضنى الذى لازي خجيمه على 
00 هذه الككرات*كانت تسبخ' أمواجاً فى 
الفضاء .. ومن قبل أن أفتح هذا الرادلو. . كانت “هذه “الأمواج تذرع 
- القضاء. حول .. لا تر .. ولا تسمع .. ولا نحس ." ,للق .يفو 
قبل اختراع ,هذه العلبة الصغيرة التحرية + كان -القضاء مشحوناً ببذه 
الموجاث اللانمائية بدون أناتدرك أو ترئ .“فهكل معنى أهذا أنها كانت دجلل 
أوهذياناً لا.وجود له . 
نحن فى العادة لا نعغنزف إلا با نزاة ونلمسه:: وتهذاءغرور ٠.‏ فنا أقل 
ما“ترى. وملؤاقل مانشزك ١ق‏ هجواءالدنيات 
هاهنا "بين يدىخىء هذا “الزاديو"الصتغير بتقلة بسيرةامن المؤغر أسمم 
اشارات “تلغرافية اضاخة- من «مخطات+ ختلفة..من“القالم ...لو كانت عق 
شفرتها لعرفت ماذا تقول .. ولكفن “دون هذه المعزفة لا تبدو هذه الإذاعات 
إلا محرد دقات وشوشرة .. وبالمثل “هفنا الوويتة الذى أسمفيه حيئًا أحرك 
مؤشر الراديو مرة ة أخرى "قد لا يكلون و :'قد يكون لغة“أتحرئئة لا أعرف 


شقرتهاب 
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كانت فكرة عابرة 

ولكنها بدت لى مخيفة 

فقد بدأت الرياح تزيخرفى الخارج واللحو يرعد . ٍ 

وساءلت نفس . هل نهتى ضجة .. محرد ضجة .. أو أنباتهى الأأخرى 
لغة ؟ وإشارات مثل إشارات » موزس » طنا شفرتها ومفتاحها ؟ 

لغيي من يدرى .. ربما كانت لغة كونية ومفزدات وكلهات .. كل مافى 
الأمر أننا نجهل شفرتها . 1 

وانفتحت ضلفة النافذة فجأة ومرقت ريح باردة .. فانتفضت فى 
مكانى . وجذبت الغطاء فى رعب وأنا أنظر إلى البرق ألذى شق ظلمة 
السماء كسيف لامع 


نعم .. 


ل رعق الأحداث يمكن أن تكون لغة االهية لا نعرف -شفرتها .. 

خلف هذه الظلات المحجبة.. من يدرى.. كم من الأمواج 
والإشعاعات مما نعلر ٠‏ ويما لا نعل ! 

ونظف هذا الصمت الأبدى .. -وراء هذه- المتاهات الشاسعة من 
الفضاء .. كم من الأصوات هناك مما لا نسمع .. ومن الأرواح ٠.‏ ومن 
الأطياف ؟ 

ولنتابنى ذعر.. 

وأخذيك: أتلصض بعيى: من تحت الغطاء . . :وقدسبديت الى كل اقطعة 
أثاث فى الغرفة السابحة فق الظلام وكأنها كيان له لغعه ؤله روحه . 

وتسلل الذعر إلى أوصالك فجمّدها وشلّها . 
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واستجمعت كل شجاعتى .. ومر وقت خلته ساعات ونا أتسلل 
بأصابعى إلى زر النور لأضغط عليه . 

وأضاءت الغرفة بنور باهر.. وتصبب العرق بارداً على جسدى .. 
وتنفست الصعداء .. وأنا أتلفت حولى فى قطع الأثاث المألوفة . 

كانت كل قطعة فى. مكانها .. جامدة ميتة كيا عهدتها -. .بلا روح ... 
كنت أتخيل أشياء لا وجود لا . 


يارب .. 


ومسحت عرق وشعرت بالسعادة وأنا أنظر إلى غرفق الألوفة وقد 
استقرت كل قطعة أثاث فيها خرساء لا تنطق . 
كت أشعر بالسعادة لأنى أنا الحى الوحيد فى هذا الموات . 
انا الذى اهدد هذا الوجود.. وهو لا بملك أن يهددق 
أستطيع لع أن أحرك أى قطعة أناث من مكان) وألها فى الشارع .عا . ها هنا 
.. وغرفقى .. واشياى .. كلها ملكى . 
وشعرت أنى أسترد حريى إزاء هذه المفردات الجامدة المتناثرة وعاودتنى . 
وابئسمت .. 
ثم قهقهت فى عصبية على تلك الأفكار المستيرية التى راودتنى . كانت 
سرحة مضحكة فعلا 
كيف وصلت فى القبركة إلى هذا المدى 
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إن الظلام والسكون والوحدة .. والأعصات المتوقزة ... يمكن: أن.تفعل 
يعقولنا الأفاعيل . 

١ .. ولكن‎ 

ولكنى كنت مازلت أفكر.: وقد:تذكرت. أحداث اليوم. العصيب كله . 

كانت القضية كلها مازالت-هناك بلا حل .. ذلك المريضى. الغريب .. 
راغب دميان .. 

كان لا بد من تفسير.. 

م يكنفى إطكاق أن" أنام دون أن أعثر على تفسيز . 

وأشعلتامنيجارة .. .وعدت أفكر فى هدوء وأتوسل بكل:ها أعرك من 
محصول علمى ى جميع المحالات . 

إن الأصوات .. جميع الأصوات فى هذا الكون لا تفنى .. وكل"ألوان 
الطاقة يتحول الواحد منها إلى الآخر ولكنها لا تفنى .. الكهرباء تتجؤك إلى 
حركة والحركة إلى حرارة والحرارة إلى ضوء . 

والكبريت حينا يحترق ويختنى هو فى الحقيقة ليتق ولكنه.يتحوك إلى 
غازات ونار وأيخرة . 

كل شىء باق .. لااشىء يضيع فى هفه الدنيا .:. وإنما هو“يتحول 


عون 


و يتبعثر ويتشتت + 

ولو أمكننا بطريقة ما أن نجمع مايتشتت فى الكون: ونعيده. إلى «صنورته 
الأولى كيا مجمع أمواج اللاسلكى من اغواء يجهاز الراديو الصّغير ونعيدهاهإلى 
صورتها الصوتية الأولى .؛ لأمكننا أن نعرضة الكثير: 

لأمكننا أن نمجمع من الفضاء صوتالإسكندرالقدوق ' ١‏ وتسمع 
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ماكان يقوله على أسوار عكا .. 

قي 

عل يدرف .: 

هذا احّال .. محرد احتال .. محرد نظرية . 

قد يكون فى مخ ذلك المريض العجيب .. راغب دميان .. توليفة 
عصبية خاصة تمكنه من جمع هذه الأصوات ا يجمع الراديو الأمواج 
اللاسلكية من المواء ويعيد نطقها . 

وقد يكون ما حدث حظة الإغماء .. أن هذه التوليفة العصيية جمعت 
من الهواء تلك الكلرات الأسبانية التى كانت مفقودة مشتنة فى الفضاء .. 
وأعلدت نطقها . 

نظرية خياليةة ولكنها نظرية على أية حال . 

وهى ليست بلا أساس . 

إنها بداية خيط .. 

بداية واهية .. ولكنها بداية .. 

واسترحت بعض الشىء .. 

ومضيت أدندن فى النافذة .. 

وأدرشه البيك آب .. ورحث أعبث فى صف الأسطوانات على الرف 
باحثةعن موسي خفيفة تنابيب وقت النوم .. ولكن الصف انفرط من يد 
وسقط على الأرض . 

وانكسرت أسطوانة قدية .. 

ورحت أجمع القطع المكسورة .. 


وق التور قرأت اسم الأسطوانة « بكائية أسبانية فى رثاء المصارع 
لأسبافى الشهير دون سباستيان ٠‏ . 

دون سباستيان ؟ 

نفس الاسم الذى نطق به الرجل وهو مغمى عليه ! 

قٍُ أفهم معنى هذا كله .. 

وكنت مازلت أنظر فى قطع الأسطوانة المكسورة .. ويداى ترتجفان . 


322121912122 ؟ ك1كك كتمع 


كت أضع أمام مكتى نتائج الأشعة والتحاليل والفحوص التى 
أجريتها ؛ كنت أنظر إلى صور الأشعة صورة بصورة وأتمعنها بدقة .. وأمر 
بأصبعى على كل ركن فى الجمجمة التى تبدو ظلاها فى الصور. 

لا أثر يقود إلى طريق تشخيص .. لا دليل . 

الصور جميعها طبيعية . الفحوص الإكلنيكية لا تلق أى ضوء على 
الحالة . جميع الاختبارات تشير إلى شخص طبيعى مائة فى الماثة . الأمل 
الوحديد الباق كان الرسم الكهربافقى للمخ .. 

ذلك الجهاز العجيب ٠‏ الألكتروانكفا لوجرام ؛ الذى وصلنى من أمريكا 
منذ أيام . 

كانت هنا فرصته الذهبية ليكشف عن إمكانياته . 

ذلك الجهاز' الذى يسجل النشاط الكهربائى للمخ ويرسمه على شر يط + 
كل نبضة كهربائية تخرج من المخ ترتسم فى شكل ذبذبة على الشريط . 
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وكان قلى يدق بشدة وأنا أستخرج الشريهد من-الجهاز وأبسطه أمامى 
وأفحصه بعدسة مكيرة .. 

اخيرا .. 

كانت هناك تلك الذبذبة العالية غير الطبيعية تكاد تمزق التسجيل . 

ذبذبة تبلغ قوتها 4١‏ «ميكرو فولت» تظهر مرة كل ثانية وسط 
الذبذبات العادية القصيرة التى تتواتر بسرعة فى التسجيلات المألوفة . 

وكان من الواضح من شكل الذبذبة العالية وتواترها البطىء المنتظم أنها 
لاتدل على ورم مخى أو صرع أو التهاب أو أى مرض عنى معروف . 

وعدت إلى مراجعى ونشرانى ومجلاى الطبية أحث عن حالة مشابهة 
ولكنها كانت ساعات طويلة مضاعة . 

لاإشارة من قريب أو من بعيد إلى سابقة مماللة . 

مازلت فى مكافى منزوكاً فى غموض حيث بدأت .. لاخيط من ضوءه . 

بعد كل الفحوص الطبية والتتبع الإكلينيكى الدقيق .. مازلت فى 
مكانى . 

كل مااستطعت أن أكتشفه أن هناك شيئاً ما . 

الاريك أكد لى أن هناك شيئاً م فى مخ هذا الرجل . . ليس 

رما ولا مرضاً من الأمراض المعروفة التى درسناها » ولكنه أيضاً ليس 
الطبيعة السوية للمخ العادى .. 

فا هو ذلك الشىء ؟ 

هل أعود إلى تفسيولق الفلسفية فأقول إنه مخ به توليفة عصبية خاصة 
مثل الراديو تلتقط الأمواج وتذيعها . 


أم أنه لا مرضن هناك ولا توليفة خاصة .. كل مافى الأمر.. أن راغب 
دميان استمع إلى هذه الأسطوانة الأسبانية | سمعتها عدة مرات فرسبت 
معانيها وأسماؤها فى عقله الباطن وعاودته هده المعانى والأسماء وهو مغمى 
عليه فراح هذى بها فى إغائه .. كبا نهذى بذكرياتنا فى أحلامنا ‏ 

ولكنه لم يكن يهنى . 

لقد كان يتكلم أسبانية سليمة : ويروى أحداثاً وقعت لذلك المدعو 
#كرنا سباسهان افر 

وكانت فى الحديث حيوية من ينطق لغة يألفها وينطقها كا ينطقها 
أهلها .. .لا بلبلة عقل هذى . 

كان فى الأمرشىء. 

كل التفسيرات غير كافية . 

كنت أغوص فى ألغاز متشابكة لا نماية لها .. وأفكر وقد انتييت من 
مرضى العيادة . 

وجلست أنتظر راغب دميان على ميعاد خاص . 

واكتشفت فجأة أن ساعة كاملة مرت على ميعاده دون أن يحضر. 
وهى ليست من عاداته فهو دقيق فى مواعيده . 

وانتابى قلق راح يتزايد شيئاً فشيئاً . 

ورأيت نفسى أنتفض من مكانى وأختطف المعطف من الشماعة وأسي 
بالخروج . 

وامام المنزل ١١‏ شايع ابن الوليد بحدائق القبة نزلت من العربة 
ورحت أتلفت . 


7 


كان هو نفس العنوان الذى أملاه لى فى ورقة الكشاق . 

سألت البواب عن شقة المهندس راغب دميان .. فقال إنها شقة 11 فى 
لدور العلوى .. آخر دور فى العارة . 

وكان المصعد معطلا .. فصعدت ستة أدوار على رجل . 

نت أضعد فرظ , 

وأتوقف من درجة لأخرى لألحث والتقط أنفاسى . 

وبينا كنت أستند على درابزين السلم وأستريح البظة .. لاحظت 
سلسولا » من الماء نازلا على درجات السلم من قوق . 

وصعدت درجة درجة مع هذا ٠‏ السلسول » الغريب وأنا أنظر إلى فوق 


فضول متطلعاً إى مصدر هذا الماء . 


وكان الماء ينل بشدة أكثر وأكثر ويتصاعد منه البخار كلا صعدت 
قترباً من مصدره مما يدل على أنه يتدفق من مصدر ماء ساحن , 
وأمام شقة ١١‏ كان الماء والبخار ينسابان بشدة من تحت عقب الباب 
وانتابنى القلق . فهذه شقة راغب دميان . 
ووضعت أصبعى على الجرس فى اضطراب . ودققت مرة ثم دقة أخرى 
ريل . 
رخت دق دما متوالياً بانزعاج ٠‏ وأخبط على الباب . 
مه 
لا.صوت بالداخل وى صوت حنفية مفتوحة يتدفق منها الماء بشدة , 
ووقفت مسمراً فى. مكلق تياً لخيالات متضاربه . 


لفيا 


ماذا يمكن أن يكون قد حدث 

وما الواجب عُمله . 

أأظل واقفاً هكذا أم أكسر الباب .. أم أبلغ البوليس ؟ 

ولم أجد حلاً سوى أن أهرول نازلا .. وأبلغ البوليس . 

وأمام الباب المكسور .. والشقة الغارقة فى طوفان الماء .. تقدمنا أن 
وضابط البوليس إلى حيث يتدفق الماء.. من الام . 

كان البانيو تملوة! على آخره ٠‏ والحنفية مفتوحة .. والماء يسيل على 

. 5 

جوانب « البانيو: لملا الشقة .. والسخان مشتعلا . 

وانتقلنا من اهام إلى غرفة النوم . 

وى غرفة النوم .. فوجئنا بامرأة فى ملابسها الداخلية منحنية على 
التسرجمة » وى يدها ملقاط حواجب 

وتقدم الضابط فى حذر ورفع رأسها .. كانت شاحبة ممتقعة اللون وعلى 
وجهها نظرة فزع هائلة .. وقد فارقت الحياة . 

وأمسك الضابط بالتليفون ليبلغ النيابة والطبيب الشرعى . هل كانت 
جريمة قل ؟ 

ركف نزبات. سلاح .. ولا نقطة دم واحدة .. ولا جرح .. ولا آثار 
خنق .. ولا دلائل عنف أو اشتباك دموى . 

الأثاث مرتب .. مما يدل على أن الميتة كانت فى طريقها الطبيعى لتأخف 
حاماً.. وأنها أشعلت السخان وفتحت الحنفية لقلا البانيو.. وبين كان 
البانيو يمتلئ كانت هى تحمل حواجبها بلملقاط أمام المرآة . 


.. ماذا يجرى بالداخل , 
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ركانت تحمل حواجها فى هدوء وهى تنظر ف المرآة .. حينا حدث فجأة 
أن تولاها ذلك الفزع الهائل الذى قضى عليها . 

ماذا رأت فى الرآة لتنقلب سحتتها كل هذا الانقلاب . 

لم تكن تقلصات وجهها تقلصات ألم » وإنما كانت تقلصات خوف . 

كانت عيناها جاحظتين محملقتين .. وعند ركبى فها.. تلك الحركة 
العضلية التى تدل على الرعب . 

ومحت فى أصبعها دبلة ذهبية . 

لاشك أنها خطيبته التى قال إنه فى طريقه إلى الزواج بها . 

ولكن أين هو؟ 

أين كان طول الوقت ؟ 

صورته على التسريحة يبدو فيها أكثر امتلا ووسامة مما رأيته . لا بد أنها 
صورة قديمة . 

أهو على علم بما حدث فى شقته أم أنه لم بعلم بعد ؟ 

واين هو الآن؟ 

وتسللت إلى حجرات الشقة الأخرى . 

حجرة صالون ستيل .. وحجرة أكل .. وحجرة مكتب أقرب إلى 
معمل منها إلى مكتب . . مكتب صغير منزو فى ركن ء وبقية الغرفة بها مائدة 
كبيرة مجهزة بحوض ومواقد بنزن ء وأرفض للمحاليل الكمائية + وأنابيب 
اختبار ٠‏ وأجهزة تقطير ٠‏ وميكروسكوب موديل حديث قوته التكبيرية تزيد 
عل غشرة الا هرة ... وجهاز غريب معقد لم أفهمه .. أغلب الظن أنه 
محول كهربانى ذو جهد عال . 


واه 


نحت الميكروسكوب موجودة شريحة بالفعلى . 
ووضعت عيى على ا ميكروسكوب 
كانت الشريحة لنسيج.حى غريب يبدو أنه نسيج جنيى 
ما الذيى يجمعل راغب دميان بمارس كل هذه البحوث المتشبعة فى 
الكيمياء والتشر يح والباثولوجى والبكتريولوجى .. وهوكا ذكرلى فى _العيادة 
مهندس كهرباء ىق وحدة أبحاث الراديوم فى قصر العينى .. ما إلذى تمع 
عوئه متد إلى كل هذه المحالات 
كنت أشعر بدهشة يمازجها الارتياب 
من هو ذلك المدعو راغب دميان ؟ 
وما حياته ؟ 
وماذا يعمل بالضبط ؟ 
كنت. كاد أشعر من فرط التفكير أن ورم المخ قد أصابنى؛ 
وكان الضتابط طول الوقت منكفتاً على أرض الغرفة يفحصهاه. . ويدون 
أرقاماً وملاحظات فى نوتته .. وأنا أفكر بدون أن أصلك إلى حل 
هل أقول للضابط إنه مريض من مرضاى .. وإنه وَل إلى عيادق 
باشتبام, ورم ى. المخ ؟ 
أم تكون هذه الشهادة إفشاء لأسرار ليس من حتى إفشاؤها . 
إن ما يقوله«المريض للطبيب سر حمم مثل الاعتراف الذى يقوله الخاطئ' 
للقسيس ولايصح إفشاؤه . 
وأغلقت فى وآثيت أن أفكر لنفسى . 
وكان السكوت ثقلا جديداً يضاف إلى جمومى . 
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ولاحظت وأنا أنظر فى وجه المرأة المتقلص من الخوف .. أن نظرتها 
المرتاعة تذكرفى بوجه راغب دميان حينا داهمته نوبة الإغماء . 
كانت النظرتان فيهما نفس التعبير.. ذلك الرعب احير لكأنما أطلت 
رهيب مروع من تلك الأسرار المطلسمة وراء الطبيعة 


. وأغطئ “عينى 


لعينان على سر 

وكنت أشعر برجفة وأنا أطل فى العينين المفتوحتين 
تفج حينا سمعت الضابط يقول : 

ب أن تعرقة ؟ 

وفوجتت بنعسى أكذب فى تلقائية : 

- من الذى أعرفه ؟ 

مد اهب لكف 

-لا.. هذه أول مرة أدخل الشقة . 

ونظر الضابط فى وجهى باستغراب فأردفت موضحاً : 

- جئت على استدعاء بالتليفون .. قال لى المتكلم إنه مريض جدًا 
وأعطانى العنوان ْ 

- هل تستطيع أن تصف صوته ؟ 

- لا أذكر الضبط كانت العيادة ساعتها مليئة وأصوات الشارع تغطى 
على المكالمة . 

ولا أعرف كيف تورطت فى هذه الأتكاذيب واحدة تلو الأخرى : 

كنك أزيد أن لفطل بالل السو 

كنت أرى أن كل مايجرى فى حياة هذا الرجل من حق وحدى .. من 
شأ - انان الأعله يه 


>" 


وكنت أشعر شعورًا خفيًا بأ أمام سر لا مكان للبوليس والنيابة فيه 

وتسللت إلى غرفة المعمل من جديد مشدوداً إلى الجو العلمى الذى 
54 . 

وأمام الميكروسكوب رحت أضبط العدسات مرة أخرى ٠‏ وأتأمل 
الشرقة: 'الموتبويطة:.: وأحاول أن أتفهم طبيعتها.. كانت أشبه بنسيج 
جنينى .. ولكنى لم أستطع أن أتعرف على طبيعتها بالضبط فى الثوائى القلييه 
الى اتاحتها اللمحة امختلسة . 

وبحركة خفيفة من يدى سحبت الشريحة من تحت الميكروسكون 
وأضقطتها فى جيى دون أن بلحظنى 0 

ولم أنس أن أدس فى جيى النوتة الحمراء الصغيرة التى وجدتها إلى جوار 
ا ميكروسكوب 

عملية سرقة واضحة . , 

ولكنى م أستطع أن أقاوم الإغراء . 

كانت رغبتى فى معرفة الحقيقة تغفر أمام ضميرى أى شقاني 
صوت ضابط البوليس من غرفة النوم . 

- فيه نقطة دم . 





وأسرعت خارجاً .. لأراه ينحنى على السجادة وفى يده عدسة بتأمق 
بقعة حمراء مستديرة لا يزيد قطرها على سنتيمتر. 

ول أشأ أن أقول له إن مايظها بقعة دم ليست إلا بقعة ؛ مركريكووم 
من الذى يُستعمل فى مس اللوز. 

واثرت أن أتركه فى غفلته ينسج جرائم ودماء لا وجود الها . 
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وابتسمت وأنا المح زجاجة « المركريكروم ٠‏ على التسريحة والى جوارها 
أدوات لين سطع الضابط أن يرسم بها مئات البقع الدموية والجرائم كرا 
غاء خاله الخصب . 
0 وحينا كنت أركب عريق فى طريق العودة إلى منزلى فى ذلك اليوم 
لضنى كنت أشعر بنشوة عجيبة كلا تذكرت أنى أحمل فى جيى اللغز. 

تلك الشريحة التى سرقتها وعليها القصاصة من النسيج المجهول النى كانت 
الشغل الشاغل لذلك الرجل راغب دميان .. ونوتة ملاحظاته وكنت أضغط 
على البنزين متعجلا الوصول إلى معمل . 

كنت متفائلا 
أتخيل أن المسألة لن تمتاج لأكثر من نظرة متأملة من عدسة 





نكيت 
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كنت أضع الشريحة تحت الميكروسكوب الكبير الذى استعرته من صديق 
البكتريولوجى .. وأحاول جاهداً أن أفك طلاسمها . 

كان ماظهر لى فى البداية أنه نسيج جنينى ظنًا خاطثاً .. فالخلايا فى 
تفاصيلها لا تشبه الخلايا الجنينية .. وهناك زوائد واضحة عند أطراف 
الخلايا مما يمعلها أشبه بنجوم مذنبة وهى صفة فى الخلايا العصبية للمخ 
والخبل الشوكى لافى الخلايا الجنينية البدائية 

ولكن شكل البروتوبلازم والنواة .. وتوزيع الصبغة المستعملة مختلف عا 
هو مألوف فى الخلايا. العصبية 

كان الأمر محا . . 

وما كان يحير أكثر.. هو شكل النواة فى الخلية 

كانت كبيرة متوهجة أشبه بنواة الخلية السرطانية .. 

سرطان ؟ ! 
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سرطان ماذا ؟ 

ولكن القطاعات التى تبدو للأوعية الدموية فى النسيج لايظهر فيا القدد 
والاتساع والاحتقان المألوف فى السرطانات .. الأوعية الدموية طبيعية .. 
وعلامات الانقسام والتكاثر الخلوى لا وجود لها 

سرطان .. وليس سرطان .. ونسيج عصبى :. وليسس بنيسج عصبى . 
فاذا يكون .. ؟ ! 

تذكرت النوتة الحمراء .فأخرجتها من جيى ورخت أقلب؛ ضفجاتها . 
وأصابتنى خبة أمل لا حد ها فلم تكن الملاحظات المخطيرة التى توقعتها إلا 
بيانات , بمشتريات منزلية . .وجسانك .الخزار والبقال والصيددلكى . 

وشعرت بالصداع 

وأشعلت لفافة تبغ .. : 

0-0-0 أدخن وأفكر فى هدوء وأطفات النور الى اتغب عيق من 
طول الحملقة فى :عدسات الميكرسكوب , 


كان أملا ضعيفاً . 

من يلترى ؟ 

ربماكان هو الآخر قد غادر الدنياةإلى غير عودة . . .فهو الآخر يعيش على 
حافة كارثة". 


كانت الثيالة قل أخذت شهادق للمرة الثالثة . 
: وكان التحقيق:اماؤاك .يسير بدون تقدم ...لم يظهز أثراللمدغو راغب 
دميان وكأنهيكان” وهنا .. 


أبها 


قلب البوليس الأرض عا عنه دون جدوى . 

لاخيط .. ولا دليل .. ولا أثر يقود إليه . 

الطبيب الشرعى قال فى كشفه على الحثة .. إنها حالة موت طبيعية نتييجة 
فزع فجالى توقف له القلب وشلت الأعصاب .. 

سكتة قلبية .. مثل السكتة التى تحدث فى الوفاة نتيجة الصاعقة .. 

كيف حدث هذا الأثر الصاعق .. 
ماهو ذلك الخوف الذى يوقف القلب ويشل الأعصاب كي تشلها 
الصاعقة .. 

أسئلة .. 

بحرد أسثلة بلا أجوبة .. 

وكنت أنا الآخر أسأل نفسى .. وأفكر.. دون نتيجة .. كل الفرق أنه 
كان عندى أمل فى أن بتصل فى راغب دميان .. 

فى كل نوبة من هذه النوبات التى تنتابه كان يبدو وكأنه بروح فى غيبوبة 
الموت .. وكأنه يخطو إلى هاوية لا قرار ها .. 

نبضه الممتلئ كان يحضت حتى يصبح همساً . وتنفسه كان يتحول إلى 
هاث . 

وأطرافه تبرد وتشلج .. 

ثم ذلك الفزع الذى يظهر عليه فتتسع حدقتاه فى جنون مثل حدقات 
مدمنى الكوكابين وتتشنج أطرافه وتتصلب كأعواد من حديد .. 
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ماذا كان يرى فى غيبوبته ليفزع كل هذا الفزع .. 
م هذه اللغة الأسبانية التى كان يتكلمها فى طلاقة كا يتكلمها أصحابها 
يدون أن بتع هنبا حقاً واحدا . 
أهى حالة عصبية أم نفسية ام روحية ؟ 
أهى حالة فى متناول العلوم الطبية المعروفة ؟ 
كان الرد على هذا السؤال قابعاً فى أدراجى .. فى صور الأشعة العديدة 
التى التقطتها للرأس .. فى رمم المخخ الكهربالى .. فى تحليلات الدم والسائل 
السحائى .. فى الفحوص الأكلينيكية المضنية التى أجريتها 
وعدت إلى صور الأشعة أحاول مرة أخره:. 
وأضأت النور .. وعدت أضعها الواحدة إلى جوار الأخرى .. ورحت 
أتفحصها فى هدو 
وفجأة 
هبطت الحقيقة وكأنها إهام .. 
لالم تكن إهاما . 
لقد تصادف أن كان على الفانوس اللخاص باستطلاع الصور صورة 
قدمة لجمجمة عادية لرجل سلم . 
ولأول مرة أمكننى أن أقارن الصورتين . 
لم تكن ظلال الجمجمة .فى صورة راغب دميان ظلالا عادية كا 
تصورتها للوهلة الأولى . 
كانت العظام كلها أرق قليلا من المألوف . 
ملاحظة كان من الصعب إدراكها بدون اللجوء إلى المقارنة المباشرة » 


ا 


لأن الأثر الذى لق بالعظام ليق بها جميعاً . فاحتفظت الصور بسكي 
الطبتعية . 

ما 'معقل :133 

العظام أرق من الألوف . فراغ الحمجمة أكير. 

هل هى حالة مرضية فى العظام .. 

لا ...م تكن قالة عظام بدليل عظام العنق فى الصورتين كانت عظام 
العنق فى الصورتين متائلة وطبيعية . 

العظم سللم . 

وما حدث لعظام الحمجمة ليس مرضاً بالعظام .. وإنما نتيجة ثانوية ا 
حدث فى المخ 

المخ ازداد فى الحجم 

عظام الحمجمة تمددت ورقت 

الذبذبات الكهربائية الخارجة من المخ ارتفعت قوتها من ٠م‏ 
ميكروفولت إلى 4١‏ ميكروفولت . 

هناك شىء ما حدث فى المخ , 

وبرق ف ذهنى خاطر 

إن ماحدث فى مخ دميان .. المرجح أن ب 
خطيبته .. بدليل حالة الفزع التى عاشها الاثنان . 

ومن حسن الطالع أن مخ الخطيية المتوفاة أصبح فى الإمكان تشريه 





ن قد حدث مثيل له فى مخ 


ودراسته 


وقفزت من مكافى هذا الخاطر. 


نضا 


ورفعت ماعة التليفون لأطلب" الطبيب الشترعى ٠‏ الذى -أشرق على 


وأجاببنى الدكتور على الطرف الآخر من اللخط . 

سألته فى خبث عن بعض التفاصيل فى التشخي 

كنت فى الحقيقة أريد أن أعرف مصير الحثة . 

تإثازاً يدرجة تلن اق غنى عن استدراجه . 

حكى لى أن الجئة ظلت فى قصر العينى ثلاثة أيام دون أن يشعرف عليها 


احد 





م تقدم رجل عجوز قال إنها ابنته التى خرجت من أيام ولم تعد .. 
وبكى برارة وتسم الجثة ووقع على استارة التسلم بإمضاء عوض إبراهم . 
وأنه قرأ بعد ذلك تعياً فى الصتّعف للمتوفاة تحث اسم مارى عوض ٠‏ فية 
سماء جميع أقاربها بما فيهم الأب عوض إبراهم .. وأن تشييع المنازة 
سيكون فى الصباح وآلدفن بمقابر الروم الكائوليك .. قرأ هذا فى صحف 
يوا 

وفى الحقيقة لم أكن أريد أن أعرف أكترانن هذا .. 

إنما دفنت اليوم بمقابر الروم الكائولتك . 

رما من ساعات 

دم يكن أمامى وقت أضيعه . 

كان لا بد من الوصول إلى البثة والقتصول 'على الخ بسلرعة قبل: أن 
تحلا 


وارتديت ثيانى .. وأخحذت عربتى .. وأسرعت إلى المقابر.. كانت 
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الساعة قد بلغت الواحدة بعد منتصف الليل . والبرد قارصا والرياح 
شديدة . والشوارع خالية ماما . 

وشعرت بالاطمئنان ‏ 

فى مثل هذا الخفاء والظلمة والسكون يستطيع الواحد ان يفعل اى 
الى 

وبلغت بوابة المقابر. 

وكان. الخارس ينام فى غرفة إلى جوار الباب . 

ولم تكن هناك وسيلة لمعرفة المقبرة والوصول إلى الجثة بدون معونة 
اخارني . 

وظللت أطرق باب الغرفة عدة مرات قبل أن أسمع خخطوة الحارس وهو 
بتع وأسمع تثاؤبه .. م أراه يفتح الباب وبنظر إلى وقد فغر فاه فى دهشة ٠‏ 

لم يكن غريبا على . 00 

وسرعات ماتصافحنا فى ود » فقد كان الرجل مريضا قديما من مرضاى 
أعالحه من سئوات من حالة صرع مزمنة . 

وجرى كل شىء بعد ذلك في هدوء 

حيو الرجل إلى المقبرة ومعه أدواته . 

وصدق الرجل أنى أفعل هذا بتفويض من النيابة ٠‏ وان فى الآمر سر 
نظي لاحب أن يعلم ابه أحد. 

ومضى وقت وهو يرفع البلاطة الرخامية . 1 

وكان صوت معوله وهو يبوى فى الصمت والخرات كانه يدق عل 


أعصالى . 


ىب 





ن الصندوق يتمدد امامى فى ضوء النجوم 


هناك فى قلب ذلك الصندوق كانت الحقيقة تنام .. لا يفصلنى عدبا 
وى غطاء خشبى 

5000 
وعلى ضوء بطارية صغيرة رفعت الغطاء ليفاجئنى منظر مروع 
كانت الحثة ممددة فى الصندوق بلا أن 
الرأس مقطوعة من جذورها 


وألجمت_ لسافى 


وأذهلئق المفاجأة 
واذهلتتى المفاجاة 


ونظرت بارتياب إلى الحارس .. ولكن الحارس كان بقف مثى وقد 
سعت عيناه من الصدمة وراح يحملق فى الصندوق فى بلاهة 

كان واضحاً أنه خالى الذهن تماماً مما حدث . وأنه أكثر منى جهلاً 
بالفاعا 


وسققط قللبى فى ضلوعى . وكان رأمئى أنا هو الذى قطع ونذ كرت 





فى أنه صاحب المصلحة الوحيد فى هذا العمل . 
نا رى خلف شىء واحد مثل كلبى صيد منطلقين خلف سر 








يها 


كيت اشير عية أأول الابيد يا 








وأعدت 


6 الى .مكاله 


وتركت الحارس يسوى الأرض ويضع البلاطة مكانها 





أشعر بأن خطوانى ثقيلة وساق وارمتان 


كان يم على يأس لاحد له عاك قلع لع لك لك ل8 80 ع  .‏ ك1كك كك كاكاكا 


وعدت ادراجى وانا 


0 1 
كنت اقول لنفسى 


إذا كان هناك معنى اكيد هذا كله. فهو ان راغب دميان حى 


أصبح التفكير فى راغب دميان جزءاً لا يتجزأ من حياق ؛ فأنا أصحو 
وانه يعيش فى مكان ما ف 7 5 


. 6 الهضم الشا. عينيه الزائغتين ٠‏ 
أن الى ملحا ار عله يجهة للضم القاحيد وم لزائغتين 
٠‏ وانا امع صوته . واهدى به فى احلامى . 
لابد سيلجا إلى ل 3 
. وأنا اتخيله طول الوقت فى معمله وقد انفرد بالرأس:الذى نزعه من"الحثة 
هل كنت اطمئن نفسبى ؟ ١‏ 
وراح يفحصه . 


ماذا تراه قل وجد من أسرار فى تلك الحقينة من اللخلد والعظم التى اسمها 
الدماغ . 

أكا بحوث غريبة يجريها ؟ 

هذه الخلايا الحية التى اسمها المخ .. كيف ترى .وتسمع وتحس وتشم 

كيف تشع "بالألم ؟ 

وكيف" تشع باللدة ؟ 


م 


وكيف يخلق لنا المخ هذا الضوء الذى اسعه الوعى والإدراك ؟ هل الك 
هو العمل . أو أنه حرد وسيط يستخدمه العقل:ليتعقل الأشياء ؟ إن ماقاله لد 
الطب عن المخ والأعصاب قليل . وأقل من القليل .. فالأعصاب أدوات 
استشعار تنقل المؤثرات الخارجية إلى مراكز فى المخ . كا تنقل اسلاك 
التليفون الكلام إلى الأذن .. وفى هذه المراكز كما فى الأذن يتم تصور هذه 
المؤثرات بالشكل الذى نراها به فى الواقع . 


إننا تشع بالمؤثرات 7العضبية: عل هيئة خرازة, ونرؤدة: ٠‏ وضوء إراغة . 
وألم ولذة . 

ولكن كيف ؟ 

هذه الترجمة التى يترجم بها مخنا كل المؤثرات التى تصل إليه .. هل هو 
ترجمة صحيحة ؟ 

هل الماء لااطعم له ؟ 

وهل الليل اسود .. والنهار ابيض ؟ . 

أوأنها إجدى الصور الممكنة بين ممكنات لاعداد ها ؟ 

هل بمكن أن يكون لهذا العالم شكل آخر؟ 

وهل يمكن أن نراه على صورة أخرى أكمل وأشمل وأصدق * 

إن البسر فى الخ . 

إننا نبدأ وننتبى إلى المخ دائماً ٠‏ فهو المترجم الألكتروفى لهذه الدنيا 
وهو الذى يصنع لا صورتها وشفرتها . فإذا أردنا أن نرى .للكون, صور 
أعمق وأصدق من التى نراها .. فلا سبيل سوى أن نفك هذا الجها 
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الألكترونى الذى اسمه المخ ٠‏ ونعيد تركيبه ليكون أقدر على. هذه الرؤية 
| الجديدة التى نطلها . 
إنه المخ دائماً . 
حقيية الأسرار ومفتاح جميع هذه الرؤى السحرية . 
المخ أولا إذا اردنا ان نعرف »حقيقة ‏ أى؛ شىء . 
وهو يعلم هذا جيدا ذلك الرجل..: راغب. دميان .. وربما كان فى هذه 
للحظة يستخرج المخ من الحثة ويضعه على المشرحة ٠‏ ويقظعه :جزءاً جزها 
ليفحصه بذلك الميكروسكوب الذى يكبر عشرة آلاف مرة . 
وهو قد توصل إلى شىء .. شىء لا أعلمه .. ولكنه خطير.. يستطيع 
ن يوسع نطاق المعرفة والرؤية والإحساس . 
وربما أوصلته هذه البحوث إلى رؤى جديدة مفزعة : 
نعم ..كان السر هناك تحت خبطات منشرطة فى تلك اللحظة وأنا هنا 
أفث أمام أزواب. لق 
ا وكانت الساعة قد بلغت الواحدة .. وأنا مازلت مسهداً .. أستجدى 
|النوم بلا فائدة . 
وفكرت أن أجرب الطريقة الألوفة. فى جلب النوم .. بالقراءات 
وينات أقلب أكوام الجرائد القديمة إلى جوار الفراش .. أقرأ 
لإعلانات والوفيات ٠‏ والمقالات المملة . والحوادث التى قرأتها قبل ذلك 
رات ومرات , 


وبدات الحروف تتراقص أمام عينى .. ودات: أتس.. 


اهنا 


وكنت أوشك أن أنام حينا التقطت عينائ عنواناً فى صفحة الحوادث 
فى جريدة قديمة عن سرقة عشر إبر راديوم ثمها أكثر من عشرين ألف جبيه 
من قسم أبحاث الراديوم بالقصر العينى .. وقد أبلغ عن السرقة مدير القس, 
المهندس راغب دميان . 

وطار النوم من عينى فجأة .. وقفزت من فراشى 

ورحت أقرأ الخبر مرة ومرات وأنا أفرك عينى وأعود فاقراً من جدياد 
الاسم بالنبط الأسود .. راغب دميان . 


وقرأت تاريخ صدور الجريدة .. 

كانت صادرة منذ ثلاثة سنوات . 

ولا أدرى لماذا احتفظت بها كل هذا الوقت ربما بسبب هذه الإحصائية 
المنشورة عن الأمراض العصبية فى مصر والموجودة بنفس العدد . 

من كان يظن أفى يمكن أن أضع يدى على سر خطير ببذه البسناطة 

إنه هنا . 

راغب دميان بعينه . 

وهذه السرقة التى أبلغ عنبا هى من صنع يديه . 

فلا أحد يسرق راديوم إلا لص عالم . وبحاثة يعرف فوائده وينوى 
استخدامه والاستفادة به . 

إن اللص العادى لا يمكن أن بمد يده إلى راديوم . 

وأين يبيعه إذا سرقة ؟ وكيض .. ؟ وماذا يعنى الراديوم بالنسية له ؟ 


لاوم 
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ن هذه السرقة وثيقة الصلة بالبحوث الى كان يقوم بها راغب دميان 
منذ ذلك الحين 
يخ 
ح 


وربما كان هذا التاريخ هو بداية اشتغاله بذه البحوث . وكتبت التار 


ف ور 


وقطعت قصاصة الخبر من الصحيفة واحتفظت ما . 


قة 


لقد تقدمت خطوة . 
إن راغب دميان لابد يحتفظ ببذه الإبر القيئة من الراديوم فى مكان آخر 
د يع ,وغير ميل «اللي. اليه ونين .. 
ومعنى هذا أن معمله الحقيق وأدواته فى مكان سرئ مختف عن 
تن وفكيت + 
إن هذه الإبر القينة من الراديوم المشعم سوف تفضحه 
وكتبت ملحوظة فى نوتة بشراء عداد جيج * 
عن طريق هذا العداد 'الذى يكشف عن اقل إشعاع سوف أستطيع 
تعرفة مكان المعمل السرى ومخبأ إبر الراديوم . 


كان أول شىء فعلته حينا تيقظت ف الصباح .. هو شراء عداد جيجر. 
ورسمت خطة محكة لتقسم القاهرة إلى عشر مناطق .. أذرع كل منطقة 
أتول: في كل شير فنا:.+ وأتسمن طريق. 

وسوف يتولى العداد كشف المنطقة التى فيها الراديوم .. تم يدلنى على 
بيت .. والغرفة .. واللئزانة . 

لن يكلفنى الأمر أكثر من 'الضير والمثابرة . 


لعربة ى يوم 
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وبدأت اليوم .الأول بحاس 

وظللت .أتجول فى ضاحية حدائق القبة . 

فكرت أنه ربا اختار مخبأه قريباً من بيته . 

ولكن بحثى لم يسفر عن شىء . ١‏ 

كانت عيناى على مؤشر العداد طول:الوقت ولكنه كان ينام نوماً ثقيلا فى 
مكاله . 

وفى اليوم : التالى كنت. أذرع 'شوارع المعادى . 

وف اليوم الثالث كنت فى الدق . 

وف اليوم الرابع كنت إفى. الجيزة 

وفى اليوم الخامس كنت فى مصر 

منطقة بعد منطقة رحت أذرعها فى صبر وأناة ٠‏ بدون جدوى.. فكرت 


الجديدة . 


أنه ربا كان بضع إبر الراديوم فى خزانة من الرصاص- مزدوجة الجدران 
وبمثل_هذا الاحتياط يستطيع أن بمنع الإشعاع من 
باكتشافه . 


ن التسرب بقدر يسمح 


كان مثل هذا الاحتياط بدييًا من مهندس أشعة يعلم أنه سارق 

ركان معنى هذا.أنى ألث. وراء شىء لا وجود له . 

وصرفت النظر عن هذه المطاردة.. 

وخيم على .اليأس . من. جديد . 

ولكن لا أدرلماذا برقت فى ذهنى من ,جديد حكاية النوتة الجمراء 

ماذا فكرت فجأة أنه من غير المعقول أن تكون كل وظيفة هذه النون 
عى إدراج حسابات الجزار والبقال والصيدلى ؟ 
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ولماذا توضع مثل هذه النوتة يخوار المكيزؤسكوت ؟: 
وبسرعة أخرجتها من جيى ورحت أتصفحها مناجديد . 
وماكدت أقلب الصفحات الأولى حتى فوجئت بصفحات فى الوط 
كتوبة بالرصاص ٠‏ فيبا معاذلات كيعتائية . 
وفى صفحة أخرى ملاخظات متنائرة على شكل. خواطز , 
لوحظ أن العصب ب البضرى يحتوى على أكثر من مليون خظ عض . 
وأن الإشارات العصبية تنتقل فى' الأعضات الطوؤيلة “مثل:أغخصات: 
ساقين عن طريق محطات تقوية كهربائئة كهائئة ٠‏ وأن الليفة“العصبية ليست 
فى الواقع إلا سلسلة من محطات"التقوية تماماً كا فى الكابلات ال تنقل 
“شارات التليفونية عبر البحر. 
- كيف تبق البطازيات فى الخلا الغصبيبة مشحونة على الدوام وفى 
لة صالحة للإرسال والاستقبال طول العمر.. هذا هو السؤال.. 
- فى الوقت الى تنقبض عضلات القلب 7٠١‏ مرة فى الدقيقة .. ولا 
نكاد تنقبض عضلات المحار والأضداف إلا مرة كل عدة ساعات لإاغلاق 
امحارة وفتحها .. لوحظ أن عضلات أجنحة الحشزات تنقبض حوالى 000 
مرة فى الثانية , المادة التى تتكون منها عضلات هذه الحشرات هى 
الأكتوميسين ( هى مادة بروتينية ) . 
كيف يمكن أن تنم العمليات الكياية فى هذه العضلات مثل هذه 
سرعة والكفاءة .. 
.-الجسم الصنويرى فى اللخ 
- الأثر الإشعاعى على الكروموسومات . 


ارق 


وتحت كلمة الحم الصنوبرى ثلاثة خطوط 
حاولت أن أفهم المعادلات الكيميائية ولكن معلوماق فى الكيمياء 
تسعفى 


ولاذا الاهتمام بالجسم الصنويرى بالذات 





انا اعلم من دراستى للتشر يح ان الجسم الصنوبرى هو ز 


وظيفة معروفة .. وكان معتقداً فى الماضى أنها مركز الاتصالات الروحية 
وهو اعتقاد خراى رفضه العلماء من زمن . 


ما الذى يمعله يفكر فى الجسم الصتويرى ٠‏ ويضع نحته ثلاثئة خطوط 
وآفتافه بالكروموشومات :زو قلات الضفات" الوزاظة/ بوبائة 
الأشعاع علا .. ومادة الأ كتوميسين ؛ 


هل هذه المعادلات الكيميائية هى محاولات للوصول إلى تركيب مادة 


الملاحظات كلها مكتوبة على شكل خواطر عابرة .. ولكنها 


فتحت أمامى علما من الغوامض الى يعيش فيبا ذلك الباحث الغريب 





ها الذى جرى وراءه دمياك ؟. 
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833333 2 كاكاكاكاكاكافاكاما 


إن ما تجرى وراءه راغب دميان هو اكتشاف سر الحياة .. 
ن الكلمات القليلة المكتوبة فى النوتة .تشير .إلى هذا .. فبجوئه تدور 
حول سر التفاعلات الكهربائية. الكيميائية فى ا لخلية. العصبية 


كيف تتولد التنبيبات الكهربائية فى الخلية العصبية ؟ . وكيف تنتقل هذه 
لتنبييات إلى العضلات .. وكيف تنقبض هذه العضلات فى حشرة بدائية 


خمسمائة مرة فى الثانية ؟. 





من أبن تنبع هذه القوة المحنونة. الت تحرك جناح حشرة مثل مروحة 
لائرة ؟ وما سر هذه المادة السحرية ٠‏ أكتوميسين 8 الخ تتالف مها العضلة 
لحية ؟ ٠‏ والكزوموسومات ٠‏ ؟ لغز الحياة. المطلسم ...تلك القضبان الدقيقة 
فى أنوية الخلايا . والتى لا ترى”إلا بأقوى الميكروسكوبات .. تلك القضبباق 
تى تحوى على كل الصفات. الوراثية للإنسان ب وما هو أكثر- أنها تكاد 


4 


1526 أرشيفاً لتاريخ الحياة كله مسجلا على المادة الحية ‏ متنقلا معها من 
جيل إلى جيل . 

إنه يحاول أن يكشف سرها بالتأثير عليها بالإشعاعات . 

وأخيراً تلك الزائدة الغامضة فى المخ البشرى ( الجسم الصنوبرى ) التى 
تتدلى مثل ترمسة صغيرة فى وسط المخ بلا وظيفة وبلا دور معروف . 

هل بمكن أن يكون قد وصل إلى سرها ؟ ! ماذا اكتشف ذلك الرجل 
الحضم الشاحب ؟ 

إنه يسرق .. ويقتل . 

نعم .. ربماكانت هذه الوفاة التى بدت وفاة طبيعية هى جريمة قتل دبرها 
بوسائله ليحصضل على مخ الضحية . 

ربما كاتت تجرئة رهيبة من تجاريه . 

وربما كان ى طريقه الآن إلى جريمة' أخرى . 

كنت أقود عربتي بسرعة فى طريق مصر- إسكندرية الزراعى ذاهياً إلى 
طنطا فى مشوار عائل . 

وكنت غارقاً فى تساؤلات لا آخرالها وقد استقرت قدمى علىدواسة 
البئزين على آخر سرعة حينا ظهرت أمامى فجأة عربة تقل كبرة ‏ 

وضغطت باخر قواى على ٠‏ الفرملة.» وانحرفت فى الاتجاه الآخر لأنزل أنا 
والعربة فى حقل محروثحديقاً . 

وكنت حسن. الحظ لأن العربة: غاصت فى هدوء.. وأمان فى التربة 
امحروثة .. . وكتبت الى «النجاة من موت أكيد . 

وتصبب العرق على وجهى وشعرت بأصابع باردة ثلجية مبتلة ورحت 
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أمسح وجهى بأنامل «مرتجفة . 
وكان قد مجمع حول العربة ‏ بعض الفلاحين زاحواهيندفعون العربة الى 
عرست اق التزية: الزملية: 
واتنطوة: ... خطوة .ب بئات السجاهت المغرونة تتحرله ,- وملتقيقه يدى 
لأدير « المارش ٠‏ . 
وحانت منى التفاتة إلى عداد جيجر الذى وضعته على. عارضة العربة 
تسعت عيناى من المفاجأة . 
كان مؤشر العداد قد اندفع عل المبناء منشيرا إل وسجعود إشعاعات زاديوم 
عن اقرح 
معنى ذلاث أن يخبأ دميان عن قرب . 
إشعاعات راديوم عن قرت ! 
معنى ذلك أنى على بعد خطوات من السر. 
ربما دورة أو دورتين بالعربة فى المنطقة .. وأستطيع أن أحدد بالضبط 
مصدر تلك الإشعاعات . 
ونظرت .حول .. 
كان الطريق الزراعى خالياً . . 
لم تكن هناك آثار لمساكن سوى ٠‏ فيلا » صغيرة على بعد _خمسمائة متر 
من المكان... 
لم يكن هناك محال لاحمّالات عديدة . 
وإنما هو احهالم واحد في الغالب . هو أن هذه والفيلاً» فى هذا 
الطريق المقطوع ,هى لبأ السرى . 
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وكان معنى هذه الإشعاعات القوية أن. الراديوم موضوع في مكان 
مكشوف وليب محفوظاً فى خزانته الرصاصية التى تحجب الإشعاع .. وربما 
كان موضوعاً فى تجربة بالفعل . 
وتوترت. حواسى كلها وانا اتطلع إلى النوافذ ذات الستائن المسدلة 
واوقفت العربة على جانب الطريق على بعد كاف حتى لا يثير الريبة 
: وتسللت إلى.٠‏ الفيلا » لأصعد السلالم القليلة فىالمدخل .. ثم أقف أمام 
الباب اتلفت حولى فى حيرة . 
هل أدقالجرس ؟ 
و 
إن أى إشعار بطارق غريب سوف يعطى الرجل وقتاً كافياً ليخن معالم 
كل شىء 


لأيرمن. .وسئلة. اللمقاجاو.: 





لا بد من الدخوك من طريق آخر غير الباب . 

لو أنى التففت بالعربة حول ٠‏ الفيلا » ووقفت. بها تحت البلكونة الخلفية 
لأمكنى أن أصعد فوق العربة وأقفز منا إلى البلكونة كالقطة بأقل جهد 
يذكر. 

وى “حظة كنت أدور بالعربة'. وأقف بها فى المكان المثاسب وأصعد 
علها ثم أقفز لأصبح فى البلكونة لاتفصلنى عن الداخل إلا ستائر حريرية 
هفافة , 

وأزحت الستائز ف حذر وأدخلت: عينى متلفتاً لأأكتشن- أن ٠‏ البلكونة 
لغرفة .نوم ٠‏ وأن غرفة النوم خالية . 
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كانت .هناك صالة واسعة ومر وغرفة مضاءة فى آخر.الممر . وباب الغرفة 
مفتوح ٠.‏ ويبدو منه جهاز « أتوكلاف » كبير. 

إنه المعمل . 

ولا بد أنه عاكف الآن على العمل . 

هل أدخل ؟ 

أو أختبئ حتى يخرج لأفتش بحرية فى«كل شىء © وآثرت الاختفاء 

وعدت إلى غرفة النوم لأتمدد تحت السرير وقد أصخت بكل أذنى إلى 
كل حركة : 

ومرت ساعة كثيبة شعرت فيها أفى أتثلج . 

ول أسعم خلال هذه الشتاعة الطوية جركة واحدة تدل على وجود حياة 
إل جوارى . 

وفكرت .. 

ربما كان فى الخارج وقد أشعل النور قبل خروجه ليوهم أى لص من 
لصوص الطرنيق أنه موجود . 

وخرجت من مخبىء بهذا الأمل الضعيف وتسلات إلى الصالة ثم إلى 
الباب المفتوج . > لأطل فى خوف .. واكتشفت أن المعمل كان خخالياً طول 
لوق 

وبعد دقيقة أخرى من التجول الحذر تيقتث تأنه البيت خبال: بالفعل . 
وأن صاحبه فى الجارجي, 

و أشأ أن أضيع للحظة . 

كان المعمل هق هدق:. 
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فوزمالي وقد قطعت كلها قطوعا طولية ونزعت الأحسام الصتوبرية منبا 
وتجمد الدم فى عروق 
هل أل 'ماه سفاح محنون يقتل ضصحاياه بالجملة ., ويتخد من الأجسام 


لبشرية الحية حقلا لتجاربه 


و أن ها "كتيده 5 





ف سبيل ان يضيء يدوا ' 





ونظرت أمامى 
كان هناك مولد. للكهرياء: الاستاتيكية 


ومرشحات واابيت تقطه متعددة واصباغ واحاضصر وقلويات ومحاليل 


الأنسجة الحية وميكروسكوبت 





لخزيلة الرصاصية النزدوجة الحدران التى توضعء با أبر 





والجالس فى هذا الكربى يمكن أن يكون هدفاً لأشعة مركزة تأتيه عن 
ينه وعن يساره.ومن خلفه ... ثلاث حزم من الأشعة تنعكس من ثلائة 
عوا كس لتتركز فى نقطة واحدة فى رأس الجالس على الكرمى .. يمكن أن 
بعددها المشرف على العملية مسبقاً عن طريق الروافع المتعددة المحيطة 
بالكرسى .. وهى زوافع مزودة ببراجل دقيقة لقياس قطر الرأس ومحيطه . 

جهاز غريب .. لم يسبق لى أن رأيت مثله . 

وبعض أجزاء الجهاز مصنوعة عتيًا . 

إنه غالبا جهاز تترع . 

ولكن أى نوع من الأشعة يطلقه هذا الجهاز 

هل هى أشغة راديوم ؟ 

إن إبر الراديوم لا مكان ها فى الجهاز.. 

والأناييب الزجاجية المفرغة تختلف فى مقايسها عن أنابيت أشعة | كس 
لمعروفة 

إنه يطلق إشعاعاً خاضًا ذا 








بذبة عالية الترده .. ربا إشعاع ٠‏ جاما » أو 
إشعاع ٠‏ بيتا ؛ أو أى لون من الوان الإشعاعات القصيرة الموجة . وربما كان 
يستخدم لونا 'من- النظائر المشعة.. 
وكيف يتأقى له الحصول على النظائر المشعة بدون معونة مفاعل ذرى ؟ 
ولاحظت وجود « بارافان » وراءهءشماعة.. .ربما كانت -وظيفته أن يخلع 
ثيابه من خلفه .ويعلقها عإى. الشماعة. انتعداداً لفتحوصن طبية وكيميائية 





شىء مريب». 


اه 


ولاحظت أن« البارافان » يؤدى أيضاً إلى باب فى .الخلف . والباب 
يفتتح على غرفة مربعة .. بها جهاز آخر غريب يشبه مفاعل ذرى صغير . 
ولكنه ليس مفاعلا ذريًا بالمعنى العلمى المفهوم .. 

وفى مركز الجهاز بومبة راديوم .. بها إبر الراديوم المفقودة .. وكان من 
الواضح أن ذلك الرجل .توصل إلى عدة مراحل.يحطم خيها المادة إلى 
إشعاعات . 

أنه يستخدم هذه الإشعاعات فى تجاربه على المخ الحى .. ولكن ما 
الداعى إلى مولد الكهرباء الاستاتيكية .. وما دوره فى العملية .. وأجهزة 
التقطير والأصباغ, وامحاليل العيارية. ومواقد. بنرن العديدة ! ؟ .. 

لا بد أن هناك عملية استتخلاص كيمبائية أخرى لها أهميتها .... ووضعت 
عينى على الميكروسكوب . 

وفوجثت برؤية الميكروسكوب يسبح فيه عدد هائل من الحيوانات 
امنوية 

لمكن حيوانات منوية آدمية .. وإنما حيوانات. منوبة مستخلصة من 
مثانات ضفادع فى الغالب . 

وتأكد استنتاجى حينا رأيت بويضات.ضفادع متعددة فى نفسن المجال 
المكيروسكوبى . 

كان معنى هذا أنه يحاول:مشاهدة عملية تلقيح البويضة على الطبيعة 
وعملية الانقسام +والتخليق الجنيئ: .: ودور النواة والكروموسومات فى 


كان مؤشر اميكروسكوب يشير بالفعل إلى نواة البويضة وإلى 


اه 


كروموسومات .. وفهمت من وجود سحاحة بها سائل ازرق إلى جوار 


لميكروسكوب أنه يحاول أن يحرب دور المؤثرات الكيميائية امختلفة على 
الكروموسومات . 

إنه معمل باحث متعمق فى الطبيعة الحية .. 

وكانت على المائدة كراسة مذكرات .. 

ومددت يدى لأفتح الكراسة .. ولكن يدى تجمدت مكاتها .. فقد 
معت المفتاح يدور فى قفل الباب وأرجل مسرعة تدخل .. 

وتلفت فى ارتباك أبحث عن مكان أختبئ' فيه .. 

ولم أجد أمامى إلا« البارافان» . 

وأسرعت أختبئ خلفه وكتمت أنفاسى .. فى الوقت الذى دخل فيه 
دميان ومعه رجل آخر كبير الرأس . 

وكان :دميان يبدو أشد “ولا وأنتد. شحوباً تا كان .. 

وسقعته يقول لزائره وهو يشير إلى الكرسى الذى يشبه كربى طبيب 
الأسنان . 

- هذا هو الجهاز الذى سيشفيك من الضلغ . 

- ريتا يحعل فى :يدك" الشفا . 

- بإذن الله الاعتّاد على الله . 

وأخنه من يده مردفاً : : 

- اخلع الطاقية_من على رأسك وتعآل اقعد. هنك وأشار إلى الكرسى ., 

وخلع الرجل الطاقية, ولاحظت أن رأسه أصلع _تماماً . 

وعرفت الخدعة .. 


له 


إن دميان استدرج الرجل الأصلع يزعم أنه سوف يعالجه من الصلع 
وسلط الأشعة الجهنمية على مخه .. 
. ليكون موضوعاً لتجربته وربما 
لخحريمته فيا بعد حينا يصبح المرحوم محا فى أحد أحواض الفورمالين المتراصة 
على لمائدة .. 

كنت على وشك أن أشهد بعينى جريمة قتل بشعة . 

وفكرت بسرعة .. على حين جلس الرجل الأصلع على الكرسى . وأخذ 
دميان يقيس رأسه بالبراجل العديدة امثبتة فى الروافع .. ويدوّن المقايس فى 
ونة .. ثم يعدل من وضع أنابيب الأشعة ويغير الزوايا العاكسه ليضبطها 
على المسافات المطلوبة , 


وببذه الطريقة سوف يضعه على الكرسو 


رسى 


ويكيفه كا يشاء فى الوضع الذى ب 





ثم فتح أحد الأدراج وأخرج حقنة معقمة .. ملأها بسائل أزرق . 
يشبه السائل الذى فى السحاحة . وحقاها فى وريد الرجل ... ونظر إلى 
ساعته قائلا + 

- بعد عشر دقائق سوف أبدأ العلاج . 

وبال نفسى وأنا أفكر بسرعة : ولماذا عشر دقائق بالذات ؟ 

وأسعفتنى اذ كر الطبية . 

إن هذه هى الدقائق المطلوبة لتصل امادة المحقونة فى الدم إلى الجسم 
الصنوبرى فى المخ ويبدأ فعلها .. وبعد هذا يبدأ العلاج :. 

ولن يكون العلاج إلا تسليط هذه الأشعة الجهنمية من زوايا ثلاث على 
الجسم الصنوبرى . 
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بعد دقائق تبدأ جريمة رهيبة .. وأنا واقف أتفرج . 


لابد من عمل .. 
لابد من. عمل .. 


لا عا 2 ع عات !1 251515551515157 


انقضت الدقائق العشرة .. 

وبدأ دميان يوصل التيار الكهربافى ويدير أزرار الجهاز. . 

وأضاءت أنابيب أشعة الهبط الثلاث بوهج خافت .. وارتفع أزيز 
الآلة الجهنمية . 

وتلغت حولى فى ذعر. 

واكتشفت أن سكينة التيار الكهرباق ورالى . 

كانت أشبه بطوق نجاة يلق إلى فى آخر لحظة . 

وبسرعة فصلت السكينة فانطفأت الأنوار وغرقت الغرفة فى ظلام 





دامس وسمعت دميان يقول فى ضجر : 
انقطع التيار مرة اخرى . 
ثم يردف فى غيظ وقد أعد نفسه للانتظار : 


- أمرا لله... 
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ولكن الانتظار طال ولم يعد التيار إلى حاله .. وأنا أتنفنس الصعداء فى 
عنبىء . 

زمرت ساعة ترقب “طويلة' مملة . 

ورأيت دميان يضئ بطارية صغيرة ويقول لزائره : 

ع يبدو أن-القثار شيظل “مقطوعًا. نطول الليل . ! 

يحستن” بنا أن نؤتجل: الغلا للغد . 

- كنت اربد أن أنتهىّ من العلاج وأستريح . 

- ليثئن' أفافنا حل آخحر. 

ورأيت الاثتيّ يخرجا".. وسمعث الباب يقنيح .. وختظواث الائنين تنزل 
السلم .. * وتغيتتتة ى الطريق . 

وفكرت بشرّعة . 

إن وجودى وراء البارافان يعطينى الفرصة لأراقب كل ما يحرى فى الغرفة 
ويعظيّى القرصة ى نفسبى الوقت لأن أطفى' النور وأهرب فى الظلام من 
الباب اللخلنى إذا”دعا”الأمر 

كان“ تكاناً ناسباً يمعلنى وسسط الأحداث باستمرار 

و يكن فى نيتى أن أواجه راغب دميان . 

كنت أريد أن أثركة يغمل بحريته تحت 'وهم "أنه وحيد فى معمله .. 
لأعرف منه كل شىء . 

وهذا قررت البقاء فى مكانى . 

مرت دقائقٌ ظتئتها تتاعات . 

نم سمعسثة الكفتاح” يدور فى الباب وخطوات “دميآ #اخلة. 


/اعه 


كان. وحده هذه المرة .. وشعاع البطارية الصغيرة يلمع فى يده . 

وبحركة خفيفة أعدت السكينة إلى مكانما .. فتلألأت الأنوار فى 
المعمل : وسمعت دميان يمصمص بشفتيه فى نيم : 

- لو أننا انتظرنا قليلا .. 

ورأيته يفرك يديه وينظر إلى المصباح المضىء فى عتاب .. ثم يفتح 
الكراسة ويطل فى الميكرسكوب ثم يلق بالشريحة التى عليه الحيوانات المنوية 
فى البلاعة .. ويفتح صندوقاً يستخرج منه ضفدعة حية يشقها يمشرطه 
بسرعة .. ليفرغ ما فيها من حيوانات منوية على شريحة جديدة يضعها على 
الميكرسكوب ثم بمضى يلاحظ .. ويدوّن ملاحظاته بسرعة . 

ويمد يده إلى السحّاحة ويفتح صنبورها فتنزل قطرات. قليلة .زرقاء من 
القطارة على شريحة الميكرسكوب .. ويعود إلى الفحص وتدوين 
الملاحظات . 

وبعد ساعة أخري من العمل المتواصل رأيته يقف وينظر حوله متعباً 
ويمسك برأسه ويفركها ويفرك عينيه كأئما ليحاول أن يطرد نعاساً .. ثم رأيته 
يخرح حقنة من الغلاية يملؤها بالسائل الأزرق ثم يعرى ذراعه ويضغط فوق 
مكان الوريد بقطعة من الجلد ثم يغرس الإبرة بمهارة وسرعة ويحقن نفسه 

وراح ينظر إلى ساعته ويعد مرور الثوانى والدقائق . 

وبعد عشر دقائق كان يتجه نحو الآلة الجهنمية ثم يجلس على كرسيها 
ويوجه أنابيب الإشعاع الثلاثة . واحدة إلى جبهته . والثانية إلى جانب من 
رأسه » والثالثة إلى الجانب الآخر.. ثم يضغط على الأزوار فتضىء 
الأنابيب الثلائة بوهج خافت . ويدوى ذلك الأزيز الرهيب . 
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وتجمد الدم فى عروق وأنا أشاهد مانجرئ أمامى 

إنه يجرى تجربة الموت على نفسه 

إنه نفس السائل الذى حقن منه فى وريد الرجل .. ربما نصض الكية 
ولكنه نفس السائق 

وهاهو ذا يجلس مكانه ويسلط الأشعة الرهيبة على مخه 

هل بإمكانه أن يتحكم فى مقدار جرعة الأشعة عن طريق هذه الأزرار 
إلى جواره . 

أظن أنه بإمكانه أن يفعل هذا فهناك أكثر من عداد للأمبير والفولت 
على واجهة الجهاز 

ورأبته يدخل فى نوبة تشنج فتتصلب عضلاته كأعواد من حديد وتظهر 
فى عينيه تلك النظرة الهائلة من الذعر وكأنه يرى أبواب الجحم تفتح أمامه 

ثم يدخل فى غيبوبة كاملة يسترخى فيها كأنه فى نوم عميتى . 

ثم سمعته يتكلم . 

كان يتكلم بنفس النبرات الادئة الواضحة كا كان يتكلم حيها اعترته 
النوبة فى عيادق 

وكان يتكلم باللغة الأسبانية السليمة كما حدث تماماً فى المرة الأولى .. 

واستطعت أن أترجم ذلك الكلام الذى يوجهه إلى دون سباستيان 
كانبار + ع 

- ياصديق إن ماحدث فى ذلك اليوم مازال محفورا فى رأسى .. لم تكن 
مفاجأة لى أن ينفجر اللغم فى الوقت والساعة التى انفجر فيها .. لقد كنت على 
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علم بكل شىء .. وكنت ارى اللغم أمامى .. كنت آراه بعهى هاتين 
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وتغيرت نبرته تماماً وكأنما قد لبسه شخص آخر .. شخص أجنى البرة 
لاهث الأنفاس . هو دون سباستيان . 

-لا أصدق .. ياإغهى .. هل يمكن أن يكون هذا معقولا . 

- هناك حالة ن ية لا يعرفها إلا من عاش فى الحرب مدة طويلة .: 
حالة تستبد بالجندى فإذا به يندفع ليلق بنفسه إلى الهلاك وكأنما يحدوه داقع 
باطى إلى الخلاص بنفسه .من كك هذا الجنون :..قاذا به يدخخل فى خخط النار 
ويمثى على الالغام ويسعى إلى ا موت مفتوح الذراعين . 

- دون ميجولو فارجا أنت دخخلت بنا فى حقل ألغام . .. وأنت تعلم أنك 
داخل فى حقل ألغام ؟ 

- نعم كنت أعلم . 

- دون ميجولو فارجا أنت مقبوض عليك : 

ومعت. ضصحكة محلجلة من دون ميجولو فارجا . 

- تقبض على ماذا؟ ؟ ! ! . . ألا ترى أفى مقبوضهدعك. بالف فى 
جا كتة :جبس. وبنطلون جبسق. منذ. شهور وأنى لا أحرك ذراعاً ؤلا ساقاً ! ؟ 
تقبض على الجبس لتضعه مرة ثانية فى الجبس ؟ 

وعادث. الضحكة المحلجلة تدوى مرعبة فى: الغرفة : 

- وكيف ستنفذ.أمر القبض ياجاويش سباستيان كاميللو .. أنسيت أنلك 
تنام إلى جوارى مقطوع الذراعين فى الجبس مثلى . 


وسمعت دون اسباستئان يزأر . 





- سوك أقبض عليك بأمر القانون 
وعاد »دون : فارجا يضحك . 


-بالقانون انتهى العمل به من زمان أيها الجاويشن ... أنسيت أننا هزمنا 
فى الحرب . وأن هناك قانوناً آخر الآن فى الحكم . 

واد يضحك ضحكته البازدة المرعبة .. 

-.انظر حولك ... إننا الآن أسرى ولسنا أبطالا.. وهذه الأعلام المرفوعة 
ليست أعلامنا ... لقد انتبينا مع الدنيا التى انتبت , 

وسمعت زئير دون سباستيان .. 

التو عون نوه عر 

- ثم تحول الزثير إلى عويل وأنين وبكاء محتنق وفبرات متهدجة... 

> وما .العمق... وما العمل ؟ 

- سيوف هوت .. سوف نموت . 

وسمعت . صرا .دون .سباستيان - 

أنا لاأريد أن أموت .. أنا أريد أن أعيش . أنا أريد. أن أعيشن 

واختى الصراخ ليتحول إلى نشيج ,مكتوم . 

وكنت أرى دميان يبتز_بالنشيج الذى. يخرج من: بين جنبيه . 

كان من الواضح ءأنه. محرد أداة لهذه الأصوات الغريبة الى تخرج منه 
مجود..بوق .. أو. رلديوء .مأو أسطوانة .؛ أو شريط .تسجيل ,. 

هل هى أرواح . 

ومن . هو. دون كاميللو ودون. فارجا ؟ 

هل ها وجود ؟ 

ورأيت راغب دميان يفتح عينيه بيطي ويتلفت حوله ثم يمد يده فى 
ضعف فيضغط علكى مفتاح فينطق ارهج المشع: ويتوقف الأزيز . 
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واكتشفت أن هناك جهاز تسجيل صغيراً كان يسجل ما يحرى طول 


الوقت 
وكان وجه دميان شديد الشم : 1 
3 بد لطم سخرازين ملل كلما مويدم. 
ورايته 


ييل على ترموس صغير يفتحه ويجرع منه جرعة شرهة 
ورأيته يدير جهاز التسجيل و يستمع إلى الأصوات 0 أثناء 
غيبوبته ويدون ملاحظات فى نوتة . 

م يتثاءب ويقوم متعبا .. وينظر فى ساعة يده ويمسح على جيته ثم 
بطفئ النور ويخطو إلى غرفة النوم . 


وم أنمرك من مكاق حتى معت صوت باب غرفة النوم يق 


وكانت أول فكرة خطرت لى أن أسرق كراسة “اوه 
أن يتبقظ فى فى الليل ويدخل المعمل فيكتشف السرقة . :. وربما استبد به المخوف 


فهجر مخبأه وفقدت أثره إلى الأبد. 


وهذا آثرت أن أترك كل شىء على حاله 
وانسحبت عائداً فى خفة من حيث أتيت. 
ومع اول نسمة من هواء الشارع البارد برق فى ذهنى خاطر. 

أن أتصل تلغائيً بسفير مصرفى أسبانيا ٠‏ وهو صديق عزيز ٠‏ أسأله كل 
ها يستطيع ليع معرفته بشأن دون ميجولو فارجا ودون سباستيان كاميللو. 
وهل كانا ضمن جنود الحرب الأهلية الأسبانية وماذا كان مصيرهما . 
كان أملا واهياً ولكنى تعلقت به 

وكانت الساعة العاشرة مساء تدق فوق رأمى وأنا كح اخ ر كلمة فى 


التلغرا 
لتلغراف وأسلمه إل موظف المكتب .. والمطر يتزل رذاذاً ف الشارع وأنا 
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أقود عربتى فى طريق إلى البيت .. والشارع يلمع فى المطر .. وعقلى سابح فى 
ألف فكرة وفكرة . 

هل أنا أهذى 5 

هل كان هذياناً كل مارأيت وسمعت .. هل هو كابوس .. هل أنا 
أحل ؟ 

ذلك الحديث بين اثنين لا وجود لما .. دون كاميللو ودون فارجا . 

وهو حديث يبدو منه أنهها يتكلان من سريرين متجاورين فى مستشنى . 
وأتبما أسرى حرب ٠.‏ وأنهما جرحى 
بصارعاد 


وموضوعان فى الحبس . وأثيما 


ورطلبة ف الخدرث عن طرة. دون #اسللى بأله قري أنه يعيش 


الواضح أن أسبائيا لا .. وأ الحديك هر حدية. 
من الواضح نيا لا وض حربا .. وان الحديث هو حديث عن 


حرب اننبت .. أغلب الظن أنها الحرب الأهلية الأسبانية . الحديث كله 
مخرد ماض ا على سان دميان الذى كان اش بوسيط 

هل ممكن ؟ 

هل تمكن أن تعيش الأصوات ف الحو :هده السئوات حتى تمد وسبطاً 
فتعود لتبعث من جديد على لسانه 

أم أنها صرخخة الإرادة المتشبثة بالحياة هى التى أعطت هذا الماضى الذى 
نعدم رخصة الحياة من جديد 

هل هى معجزة إرادة .. وصرخة إصرار ؟ 


وإرادة من ؟ ! 
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إزادة وبل قات... .ومن المفروضن )| 
هل آنا اعود فاهذى من جديد © 


إنه لشثىء مربك حدق 


ان تكون إرادقه “قد مانت معد 


٠١‏ 1515ننقاكاكاكاك] 


كنت أروح وأغدو فى غرفق التى أغلقت بابها .. ثم أعود فأجلس فى 
فراشى .. ثم أقوم فأقعد أمام مكتبى .. ثم أعود فأخط بعض الحروف على 
لورقة .. أفكر وأكد ذهنى ؛ وكأنى أمام لغز من الكليات المتقاطعة لا تلتق 
فيه كلمة على كلمة .. أحاول أن أستجمع الحقائق الغريبة المتنائرة فى هذا 
للغز المتشابك .. من أول اليوم المشثوم الذى طالعت فيه وجه دميان . 

جريمة ١١‏ شارع ابن الوليد بحدائق القبة . 

والحثة المنزوعة الرأس فى مقابر الروم الكاثوليك . 

8 . 3 1 5 2 2 5 

والمخ المقطوخ قطعا طولًا فى حوض الفورمالين وقد نزع منه الجسم 
الصنوبرى » وذلك العدد من الأمخاخ المتراصة فى الأجواض . 

أين رعوس أصحابها .. وأين جلاهم .. ؟ 

ماذا يفعل ذلك المحنون بالآلة الجهنمية التى يسلطها على رعوس 


ضحاياه ؟ 
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وأية أشعة رهيبة اكتشفها ؟ 

وما هى تلك البحوث المريبة التى يجريها على الحيوانات المنوية التى 
يستخلصها من ضفادع حية ؟ 

وما هو السائل الأزرق الذى يستخدمه فى تجاربه “ 

وماسر النوبة التى تستولى عليه ؟ 

وما حقيقة الأصوات التى يبذى بها فى نومه ؟ 

عشِرات الأنتثلة ‏ وعلامات الاستفهام 

وأشد مايفزعنى إحساسى بأن الرجل فى طريقه إلى هاؤية 

ماذا يحدث لو أنه فقد عقله ؟ 

معنى هذا أن تنقطع صلتنا بالحقيقة إلى الأبد . 

كان لابد من وسيلة لاكتشاف كل شىء قبل أن يفوت الوقت ولكن 
5 

كيف يمكن أن نعرف ما بداخل جمجمة # 

كيف نكشف ما يدور فى عقّل ؟ . 

كنت أروح وأجىء فى عصبية حينا دق الباب ودخل لخادم يحمل 
تلغرافا 

كان هو التلغراف المنتظر من أسبانيا 

وقرأت آلرد المكتوب بأختصار شُديد : 

١‏ دون سباستيان كاميللو مصارع ثيران مات فى الحرب الأهلية الأسبانية 
ودون ميتجولو فارجا لم يمكن التعرف عليه ٠‏ . 

إذن فهى الحقيقة . 
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لم تككن الأصوات هذياناً.. ول تكن الأسماء اختلاق عقل محنون ونا 
هى أماء لناس عاشوا بالفعل . 

وما دار من حديث هو تحصيل حاصل . 

لد داز هذا“الحديث ذات يوم منذ سنوات بين أسيرئ الحرب دون 
كامتللو ودون. فارجا » وهما يصارعان الموت فى مستشق بعد انثهاء الخرب 
الاهلية الأسبانية . 

ومافعله دميان هو أنه التقط هذا الحديث من العدم 

كيف تمت هذه المعجزة ؟ 

عن طريق عضو مجهول من أعضاء المخ . غالباً عضو مغظل عندنا هو 
الجسم الصنوبرى.. استطاع دميان أن ينيه. بقذائك الإشعاع وبالمادة 
الكيميائية التى يحقنها فى الدم .. فإذا به يتحول إلى خاسة مرهفة .. عين 
داخلية ترى وتسمع من خلال الماضى . 

رادار يكشف شبكة الحوادث ويخرق حتجب الزمن 

أن ين العجب حقًا ! 

ولكن من يدرى ؟ 

ماذا لو فكربتة دودة عمياء أن فى جهارَهَا العص الباق بذرة السمم 
والبصر؟ 

ماذا لو فكرت أنها ذات يوم سيخرج لها حَمَدَةَ لهم عون وآذان . .' لا 
شك انها تعتجب ؤلا تضتدق . 

وكذلك حالنا تحن العميان بالنسبة للمستقبل .. لا تضلاق أنه يمك أن 
نرى فى الزمان كما نرى فى المكان .. وأنا التاريخ يمكن أن يتحول بالتلسبة لنا 


5/ 








ل .. وق يده لفاقة كبيرة 


إن وجه الدنيا ليتغير كثيراً ! 








اللفاقة المائدة ويفت 
عه يع اللفافة على الائدة. وعيحها 
َ كان بداخلها صندوق زجاجى فيه عنكبوت .. واحد من تلك العناكب 
كثيراً إذا قدر لنا أن يتسع نطاق رؤيتنا إلى هذا / 
4 7 ضخمة التى تكثر من المناطق الاستوائية الحارة .. وسرّر 
المدى . فترى الماضى كما نرى الحاضر . ونسمع الأحداث التى ولت وغبرتي 35 : 
2 : 57 
ك5 لسمع الأحداث الق (تجرق. حولنا الآن راض 
إننا نصبح كالملائكة كالأنبياء 





الحشرة وإلى العيون العديدة الصغيرة الَو 


ولكن كيف بمكن د 
كيف. يمكن أن أضع يدى على ال 


كيف أصل إلى ماكشفه 


وكان يخيل إلى أذ 





هذه العيون ترمقنى ق مخبئ . 
وبين لحظة وأخرى كان العنكبوت يمور كنوك نقسةويذير وأعة التعدلاة 












العيون كأنها قبة مرصد فلكى : وينظر إلى محتويات الغرفة 
ل مكا 350 1 ل 
ذلك الرجل وجنت بارت3 1 بر اخلى م بو للدم هلق 
لأا عن خطة... للحظات طويلا 3 دميان - وفى بده الة تشريح غريبة تشبه شوكة 
. : : ذات - مالبث ان فتح الصندوق الشوكة فى خفة فى م 
وكنت اعرف الطريق جيدا هذه المرة أعيذت طائعاً لت فرعن 9 و وعرس َ ف ظهر 
1 العنكبوت قطم العنكبوت اخى قطْمًا طوليًا 
بالشمع واصطنعت لى مفتاحاً خاضًا عي وعشرط صغير لع العنكبوت الحى ط 
7 م بذا يعمل مشرطه فى مها عة فى منطقة الرا 
ودخلت خلسة . وكان دميان فى الخارج 2 بهار وتيرجة بن 0 
1 بعد لحظات كان كتلة هلامية ء كروية الث 
وكان كل شىء فى المعمل على حاله 0 ات كان ينترع مية بيضاء كروية الشكل ويضعها فى 
كا : البوبة اختبار +با محلول 
كانت هناك غلاية للحقن تغلى فوق سخان كهرباق ع 
2 ورابت الككتلة الهلامية تذوت بالتدريج: فى المحلول لتتحول الم 
لاحظت وأنا أضع يدى على جهاز الأشعة أنه ساخن . مما يدل على اند ميمتدو ريج فى امحلول لتتحول إلى مستحلب 
أنه كان فى حالة تشغيل منذ مدة قريبة 1 
3 1 0 | ورايت دمياد يشرع ى 
وقبل كنت أسمع خطوة دميان على السلا 
وصوت مفتاحه يدور فى الباب . 


وأسرعت لأختى وراء البارافان 





إضافة عدة محاليل إلى المستحلب . ثم يضع 


لطرد المركزية ليفصل الرواسب وحدها 
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ويضيف إليها قطرات من حامض كبريتيك مركز وكحول . ثم يكمل الدورق 
إلى منتصفه بالماء المقطر.. ثم يبدأ فى عملية أشبه بالتقطير . . كان يضيف فيبا 
قطرات من محاليل عدة 

وبمضى الوقت اختلطت على تلك العمليات الكيميائية لكثرتها فلم أعد 
أستطيع متابعة تفصيلاتها خاصة أن أغلب الحاليل التى استعملها كانت 
اليل محهولة بالنسبة لى .. كل ما فهمته أنه يعالج هذه الخلاصة معالجة 
كيميائية شديدة التعقيد .. ليخرج فى النهاية بسنتيمترات قليلة من سائل 
أطفر. 

ورأيته يتناول هذا السائل بأيد ضنينة ليضعه فى الأتوكلاف ثم يضبط 
ساعة الأتوكلاف على وقت معين .. ثم بنظر حوله فى راحة ويتثاءب ويغادر 
لمعمل ذاهباً إلى غرفة نومه 

كان بقوم بكل خطوة فى هدوء وثقة .. ما يدل على أنه يعرف سلفاً ماذا 
تعنى هذه الخطوة .. للدرجة التى يستطيع فيها أن يترك المعمل ليذهب وينام 
وهو مطمئن أن كل شىء سيسير على مايرام . 

ومضت دقائق 

وسكنت الحركة فى غرفة النوم 

وكان معنى هذا أنه نام . 

وم أستطع أن أقاوم فضولى.. فخرجت من مخبئى.. وكان أول ما 
اتجهت إليه هى ساعة «الأتوكلاف ؛ لأعرف على أى وقت ضبطها . 

ورأيتها مضبوطة على العاشرة . 

معنى ذلك أنه أعطى نفسه ساعتين راحة . 


ومعنى ذلك أن أمامى ساعيتن قبل أن ينق. جرس # الأتوكلاف : 
فيوقظه . . 
ساعتان . 
وقت طويل .. ولكنه بدا لى فى تلك اللحظة قصياً جد . 
نظرت الى العنكبوت وإلى رأسه المشقوق .. وإلى الحفرة الشاغرة حيث 
كانت تستقر الكتلة الهلامية التى انتزعها . 
م يكن مخ العتكبوت كا خيل إلى .. ولكن غدته اللعابية . لقد فتح 
دميان رأس العنكبوت ليحصل على غدته اللعابية . 
كان هذا أمراً عَريباً بالتدية 1:4 
لماذا يتجشم دميان كل هذه المتاعب ليحصل على الغدة اللعابية 
لعنكبوت ؟ 
وفتحت كراسة المذكراث . 
ونضيث أقلب فسا .. تكانت أغلب الصفحات مكتزية بشفرة 
كمائية خاصة .. لا سبيل إلى معرفتها إلا بمعرفة مفتاح الشفرة . 
وى صفحة ريت بعض عبارات بالقم الرصاص : 
٠‏ خلاصة من براعم نبات الأكادينيا . 
٠‏ سرعة نمو البيضة الملقحة (الجنين) فى محلول ملحى قلوى . 
+ الهزمونات كطامل مساعد . 
٠‏ لا يمكن رفع درجة حرارة الول أكثر من أربعين درجة وإلا مانت 
جميع ال حيوانات المنوية . 
وكلات أخرى مشطوبة لم أستطم قراءتها . 


ل 


كان .من الواضح أنه يحرى نحوثه فى فروع مختلفة كل الاختلاف 





حاولت أن أخرج بخيط مشترك يمكن أن يربط الغدة اللعابية لعدكبوت 
با حيوان المنوى بالبيضة- الملقحة فى اجنين بالبرالحظم فى نبات الأكادينيا . 


لذ رابطة يمكن أن تربط هذا الخليط © 

نعم ٠.‏ أية_رإبطة ؟ 

يبدو أن هناك خيطاً بالفعل . 

خيل إلى أن هناك رابطة .. فجميع هده الأشياء تستزله فى صفة الحيوية 


البريع 





البرعم فى النبات هو أكثر أجزاء الثبات حيوية وأسرعها نماء . وكذلك 
الحنين .. وكذلك الغدة اللعابية لل نكبوت : فهذه الغدة هى التى تصنع 
المخيوط الى يغزك جما العنكبوت بيته م وهذا فهئ: أكثر الأعضاء نشاطاً 
وحيوية والحيوان المنو هو الآخر محطل بذرة التقجدد والحياة فى كيانه 
العضوى الضئيل كأكثر ماتحمل خلية نشطة 

إل دميان يبحث إذن فى سر النشاط والحيوية والفو والتجدد . ويختار 
خاماته الحية .متن: الأعضاء التى تتصن بده الضتقات . 

وهو ببدف من عمليات الاستخلاض الكيمياق العفو غلى المادة 
التسسحرية .: المادة التاعثة للخياة والخاء والنشاط . 

إنه يبحث عن المثبه الطبيعى للحياة 


وفتخت ٠‏ الأتوكلاف 


بذ 


كانت فيه عدة خلاصات مرقة .. على كل واحدة رقها وحروف 
بالشفرة عن مصدرها 


وف ركن رايت أنبوبة فبها السائل ١‏ 





وتناولت الأنبوبة 

وشممت رائة غريبة . 

كان السائل له رانحة غريبة أشبه براغ الثوم . 

وبينا كتت أتفحص السائل معت حركة ورفعت عينى لأفاجأ بدميان 
واقفًا أمامى 

كانت عيناه حمراوين مثل كأسين من دم . وجفونه وارمة .. وخداة 
منتفخين .. وشعره مشعثاً .. وكان يخطو ببط ء كأنه يتعلم المثى .. ويكاذ 
بقع فى كل خطوة . 

وكان يفتح فه ليحاول الكلام فلا يستطيع النطق .. وكان يمد يده فى 


ذعر إلى الأنبوبة التى فى يدى . وترتجف شفتاه . وتظهر على جانبيه) 





اخذ نفساً طويلا كأنه عطشان إلى الهواء . ثم يتباوى على 


0 





أسرعت إليه .. كان يلهث .. ويفتح عينيه ويغلقها .. ثم يغيب الحظة 
عن وعيه .. ثم يعود بنظر حواليه وييمس : 

- أنا لم أقهل أحداً .. أنا قتلت نفسى .. الذين ماتوا لم أقتلهم ولكنهم 
ماتوا لأن عمرهم انتبى بعد أن عاش كل منهم مليون عام .. ماذا كانوا 
ن من الدنيا أكذثر من هذا .. أنا أيضاً عشت مليونَ عاء .. أنا رأبتك 
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منذ ولدت أول مَزْة ... أنت لاتعلم أنك. ولفنت .هرات" ومرات .. رات 
كثيرة لااتعد . وأنك عجوز.. عجوز .. عمرك مثل غمر الحرم الأكبر. 

وبدات عيئاه تغوان وبدأ يسرح ويهوم فى عالم آخر وينظر إلى كأنه ينظر 
من خلالى إلى فراع 


9714 


١‏ كاكافافاكافافافاكا 


كان دميان فى حالة عقلية عجيبة . أشبه بالغيبوبة .. ولكنها ليست 
غيبوبة . بل هى قريبة من اليقظة والتفتح والشفافية والحلاء البصرى 

كان ينظر إلى الأشياء وكأنها تشف له عن معان وأشكال غير أشكاها . 
وكان ينظر إلى وجهى ويبتسم كالأطفال وبهمس : 

- أناديك بأى اسم . أنت لك أسماء كثيرة أكثر من ألف امم .. 
أناديك باسمك أيام الماليك .. أم أيام الأتراك .. أم أيام الخلافة الفاطمية .. 
تصور أن اسمك كان فى يوم من الأيام « يبلول الحلبى 6 . 

وضحك .. 

وخيل إلى أن الاسم يبدو مألوفاً بالرغم من غرابته .. 





وأردف دميان وهو يبتسم : 
ببلؤل... يلوك 'تضور... أشلللك كنت مبلؤل الظيقة». 'التهلوك 
ذى تتشقلب أمامه لتضحكه .. كنت قصيراً طول ذراعى هذا عر 


“07و 


وهذا أنت أراك أمامى الآن وأنت تتشقلب زمان ( وأغرق فالضحك ) 
ودام “زيف جِدًا أعها ب الول 





داود دكتوراه فى جراحة المخ من برلين «تفجل غلم 


ن بلول الخليفة .. تاريخ .. كل 
كا 0 ألا تريد أد 





محترم ٠.‏ بقف له 





منا تاريخ ن تعيش مليون 


يعيش الماضى الذى 


مينة م أنا عند أ كسير من بأنخذه يعيش مليون سلة 
مات .. ويقهلب صفحات كتاب الدنيا كله 

اللخ ىه عجيب 
أنث. تخصصت فى جراحة المخ .. ولكن مثل كل التخصصين لا تفهم 
شيئاً إن المخ عا كبير , . أرشيف #هزس .. مرجع شامل ٠‏ كل يوم من 
أيام التاريخ مكتوب به ورقة فى' مخلك من الأزل 


من منغأ الحياة .. كل يوم مدون. ورقة بورقة 
هل تريد أن تغلب أوراقك ؟ 
هل تريه' أن تعيش تاريخ كل الأزمان ؟ 


وسكت لحظة وأمسنك برأسه بين كفيه وظهر على عينيه الألم.. 


وغامت نظراته .. ثم عاوده اللهاث ... ورأيت حدقنيه تتسعان 
وخرجت الكلات من فه كالصفير اللخافت المتقطع 
بت لاأمل أنا سوف أنوت. ِ 


أموت كل شىء يغيم أمامى 
الدنها تصبتح اظلاما .. الثور.. 


لنور.. دكتور داود.. الأكسير 





الأشفة .له 


كا 


وأمسك برقبته وهو يتلوى كأنما هناك أيد تخنقه وهو يريخ فى صوت 
00 م أقتل أحداً .. أقول لكم إفى لم أقتل أحما .. أنا وهبت كل 
واحد مليون سنة.... مليون بسنة .... القتيك: الحقيو هوءأنا .. أنلدالذى دوت 
الآن و أجد لحظة .. لحظة واحدة أعيشهاا. دكتور داود الأككسير.. 
وثلقيته. على صدرى وانطلق لسانى. الذى. عقده بالفزع 
- أين هو الإكسير؟ .. 
- الإاكس .. 
- ماهو :تركيبه ؟ 1 0 
. وسكت وأغمض عينيه على جين رحت أهزه ,فى _عنف واصرخ : 
- تركيبه .. أرجوك . 
وخرجت كلاته مفككة : 
- تركب .اب .للك بابد 1 
وألق برأسه إلى الوراء ولفظ نفسه الأخير . . مات .. 
لم أصدق .. 
كانت حدقتاه تلمعان كالزجاج . وتحملقان فى الفراغ .. 
انتبث «حياة هميان +. 
مات آخر أمل من آمالى. على شفتيه 
ونظرت حولى فى 'فزع .. 
وأدركت الحقيقة الرهيبة كلها دفعة واحدة . 


اع 


إف الوارث الوحيد للسر. 
لااحد يعلم حياة دميان وموته سواى 
كيف أتصرف ؟ 
إفى ساكن مع جنة فى ٠‏ فيلا؛ على الطريق الزراعى 
ورابت نفسى أفكر كطبيب . 
إن الحصول على كلمة واحدة من دميان أصبح بح مستحيلا ولكن . 
ولكنى أملك جسدة , 
أملك مهل 
استطيع أن أعرف بضربة مشرط ماذا حدث بداخل هذالمخ الذى 
أصبح يرق المأضي ى ويخترق حجب الزمن 
ورسالتى كرجل علم تقتضى منى أن أفعل شيئا . 
وشعرت بالوقت بمضى وكأنه قطار مسرع تدهمنى عجلاته . 
كان لا بد من العمل بسرعة قبل أن تتييس الأنسجة . 
ونظرت إلى حقيبة آللات التشريح . وإلى المشرط الذى كان يعبث فى 
عنكبوت منذ ساعة مضت 
وغلبت فضولى العلمى على خوفق . فتناولت المشرط وبدأت أعما 
00 1 
واحتجت إلى منشار لقطع العظم . 
وكان فى الحقيية أكثر من منشار و 
شك أن دميان كان يقوم ببذه العملية كثيراً 
المناشير 


بدليل وجود هذه 
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وبعد ثلاثين دقيقة من العمل المحموم استطعت أن أصل إلى المخ . 
كان يبدو عليه الاحتقان . وكانت الشعيرات الدموية متمددة بشكل 
لتحوظ . 
وكان أول شىء لاحظته حينا قطعت المخ طوليًا أن الجسم الصنوبرى 
ثلائة أضعاف حجمه الطبيعى 
وانتزعته فى حذر ووضعته فى تحخلول ملجى . 
كان السر كله كامناً فى هذه الترمسة الصغيرة . 
وشعرت أن ن الحزء الباق من العمل هو أخطر الأجزاء 5 أن أقطع مقاطع 
مكروسكوبية فى هذه الترمسة ٠‏ وأفحصها فحصاً ميكروسكوبيًا لرؤية 
التحولات التى حدئت فى خلاياها 
وكنت أتوقمٌ أن أجد المعدات اللازمة : فهذه عملية كان يقوم بها دميان 
بانتظام كل مرة . 
وكان توقعى فى محله . فقد وجدت فى ركن جهازا حديثا لقطع المقاطع 
المطلوية . وكأما كان دميان بعلم احتياجانى كلها فوضع كل شىء فى متناول 
يدى .. وبناك أقطع ددا من المقاطعم وأصبغها هيدا لدراستها نحت 
التكزوسكوب”: 
وحينا وضعت عي على عدسة اميكروسكوب لأرى أول مقطع ...كان 
المنظر الذى رأيته منظراً مألوقاً . 
كانت الخلايا أشبه بالخلايا السرطانية . 
لاشك أن هذا المقطعم هو نفس المقطع الذى رأيته فى شقة ١١‏ شارع 
بن الوليد تحت الميكروسكوب .. وساعتها خيل إلى أنه نسيج جنينى 


خا 


| يكن نسيجأ جنييًا ». لقد كان شريحة من الجسم الصنوبرى ‏ 
هل هو ميرطان ؟ ٠‏ 


لاليس سرطانا .. بدليل عدم وجود انقسامات فى الخلايا . 


وإها وجه الشبه بيئه لابين السرطان هو حيوية الخلايا : وسرعة تموها ء 


وشدة قايليتها للصبغة . 
إن الخلايا الجسم الصنوبرى فى حالة انتفاضة ونشاط .. وهذا كل مافى 
الأمر. 
ولاشك أن دميان استطاع أن يصل إلى هذه النتجة باستخدام الاكسي 
لذى اخذه حقنا فى الدم .. وباستخدام التنبيه المتكرر بالإشعاع . 
كانت القصة قد بدأت تت ّْ 
ولكن كيف كان دميان يستحضر أكسيره من خلاصات البراعم النامية 
وغدد العنكبوت والحيوانات المنوية © 
ماهى المعايلجة الكيميانيةٍ بالضبط ؟ 
النوته تحكى التفاصيل بالشفرة . 


ولا أحد يعلم مفتاح هذه الشفرة إلا صاحبها الذى سكت إلى الأبد . 
ولكن الأكسير موجود . 


وربما أمكن تحليله والوصول إلى مكوناته . 


وهناك جهاز الإشعاع .. الذى يمكن الوصول هندسيًا إلى معرفة كنبه . 
هناك أكثر من أمل . 


ولكن كان هناك شىء آخر أهم من هذه الآمال بالسنبية إلى . 


2 ذه الاختمارات الكمائية .. هو الاختبار 
اختبار أهم من جيمع هذه الاختبارات الكمائية .. هو 
الحى .* 
د 


أَجُرب . 





أن أجرب بنفسى هذه اللعبة 

أن أعيش مليون سنة . 

أن أرى الماضى . 

كانت الفكرة تفزعنى .. ولكتا تخدر إرادق وتسلط على حوامى 

تيت كل شىءء ولم أذكر إلا شيا وااحدا 

أن أتناول الاكسير ء وأتلق ذلك الإشعاع السحرئخالأرى مالم تره عن 
وأسمع مالم تسمع أذن . 1 ش : 

آكل مِن: الشجرة الجزمة بد شتير المترفتدب وا دشل الجنة: الموجودة ٠‏ 

كانت الفكرة تخدرق تماماً .. تسلبنى عقل . ٠‏ 

بكنت كطفل أمام قطعة -خلوى. باهرة, بعلم أن' دماره فيبا ولكن .ريق 

وبفطرة لا تقاوم » مثل. فطرة آدم التى شدته إلى التفاحة » وجدت 
نفبى مشدوداً إلى مصيرى. 

كانت كل حوافز حياق تلقن فى إلى ذلك السير. 
لم :يت أريد أن أعيئن المليون عام ٠»‏ وأولد ؛ المليون ولادة.» 
وأذوق هذا الذئ: هو أشبه بالخلؤد . : 0 

ووجدت يدى تمتد إلى الحقنة تملؤها بالسائل الأزرق .. وبدفعة خفيفة 


َ ة السائ 
من الابرة فى الوريد .. كان السائل ينساب فى دمى يبط ء ومع حركة لسائل 
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3 الدم كنت أحس بشىء كالنضارة ٠‏ انتعاش غامض . مثل ارتجماف 
ريق الخضراء فى ندى الربيع ٠‏ بقظة .. انتفاضة .. نشوة ِ 
تفتح مثل تفتح البراعم 

إحساس غريب طازج . 

صبوة نحو كل شىء 

اله شىء يبدو فى عينى متالقاً جذاباً . 

بهذا رحيق مستقطر من ينابيع السعادة . 

ودقت ساعة الحائط الكبيرة . 

وتذ كرت الدقائق العشر. 
كانت أمامى عشر دقائق لأكون جاهزاً لأنلق الإشعاع . 


وافادتنى معلوماق الطبية وخبراق فى المقايم 


د طوات ‏ : 


المترية للدماغ ف 
بابل اهار وروافعه الدقيقة وفى توجيه أثابيب الإشعاع لعا 
المضبوطة من رأمى . بحيث تلتق حزم الإشعاع عند مركز المخ فى الجسم 
الصنويرى . 1 

وأدرث مفاتيح عدادات الفولت والأمبير. 

لم يبق إلا أن أضغط على المفتاح الأحمر فتبدأ النهاية . 

وبشوق لا حد له .. وكأ المس شفة 3 .2 
0 وكا المس شف أجمل امرأة ... ضغطت على 


و هجت انا أ ب | 1 2 ٠‏ 
لقح اتبيه لعا اللهبط ونوج غنافت واوتقم: أزريز مير 


م 


١ 3(3(3(31313121813(‏ قافاكاكافاكاكاكاضا 


كان ما حدث شيئاً لا يمكن وصفه 
كل قاموس الكلات لا يسعفنى 
ليسن الفزع امألوف الذى 


حينا أقول إن الفزع استولى على.. فإنه ! 
تعرفه ٠.‏ ولكنه فزع آخر لا اسم له 

فزع أقرب إلى تبخر الذهن وتطابر العقل . وكأنما قد فتح ستار فإذا عالم 
مخيف . انيه تضل فيه الحواس 

سماء حمراء غيراء تلف كل شىء ف غبرتها 
ظلال أبحر عديدة وجبال وأودية . مدن عتيقة . وشوارع مبلطة ٠‏ وحوار 


أرض تختلط فى ملانحها 





مشقرقة + وناس فى ملابس تاريخية ٠‏ وأصوات مختلطة . 
وأصابنى هذا الانتقال الفجافى بالتشنج فانعقد لسافى وفقدت النطق . 
وفقدت الحركة . وتحولت إلى عينين حملقتين مثل حفرتين من جبس تنظران 
ف قراخ 
4 


8م 


ولكن بمضى الوقت بدأ يسيطر على شعور آخر مختلف تماماً عن الشعور 


الأول . 





بذاك عجر أى: هنا العا القريب: الى اريم خنة االتهاز لبن “غرنياً 
اما . وإنما هو عالم مألوف إلى حد ما.. أستطيع أن أتعرف فيه على 
ملامحه .. عالم أصيل حقيق .. أكثر واقعية من عالمنا المألوف . 

بل إنى لأكاد أسمى الأشياء أمامى بمسمياتها .. وأكاد أستوقف الناس 
الذين يبرولون فى مواكب لا حصر ها وأناديهم بأسمائهم . 

هذا عالم أعرفه .. وناس أعرفهم 

هذا عالم عشته 

بماذا أصفه لكم ؟ 

إنه أشبه بعالم متداخل .. تتداخل فيه الصور وكأنها صور شفافة مرسومة 
فوق زجاج . وموضوع بعضها فوق بعض .. تشف كل صورة عن الصورة 
التى تمتها 

كل شخص يشف عن شخص آخر بداخله .. وهذا الآخر يشف عن 


شخص ثالث ورابع وخامس إلى مالا نهاية . 


وبمثل ما تتداخل الصور تتداخل الأصوات والألوان.. وتتداخل 
الحوادث .. وتتداخل الفترات الزمنية .. وتتداخل الأحقاب والعصور فى 
عوالم مزدحمة كأنها الحشر .. وبرغم ذلك فهى لا تختلط على العقل وإئما 
تبدو مميزة متباينة .. وأعجب من هذا أنها تبدو مفهومة .. وطبيعية 


وكل فرد فى هذا العالم لا يبدو فرداً واحداً .. نما يبدو ألوفاً مؤلفة من 
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الأفراد والشخوص ٠‏ مثل الصور المكررة فى شريط سيئافى منظور إليه بالعين 
نحردة 

إن ما تراه العين فى هذا العالم ليس الفرد ولكن تاريخ .. إنها ترى 
حجمه وزمنه 

والزمن فى هذا العالم ليس يدرك بالبداهة .. وإنما هو بعد حقيق تراه 
العين 

وهو ليس عالاً خرافيًا ٠‏ بل هو عالم حقيق . 

عالم يعرفقى كا أعرفه 

هذا واحد فى الزحام اللانمالى ينظر إلى ويبتسم .. وينادييى باسمى 
٠‏ إيزاك 6.. نعم هذا هو اسمى «إيزاك ..٠‏ أنا أعلم جيداً أن اسمى 
إيزاك, 

وهانحن نذهب ممًا إلى حانة تحت ربع قديم لخر 

الحانة أعرفها . والمكان أعرفه » والساق أعرفه ؛ والكل يبتسمون فى 
وجهى ابتسامة الألفة والعشرة الطويلة . 

وصديق و ذكران » يحدثنى عن الجارية التى اشتراها من سوق النخاسة ٠‏ 
ويحدئئى عن رائحة عرقها : وعن فخدها الممتلئ ٠‏ وأنا أضحك + 
وأشرف + ويجىء الشواء . والتوابل » وصديق يقول : ذق من هذه 
التوابل .. إنها من توابل البصره اللذيذة . 

وعلى باب الحانة تسمع صوت ترس وزرد وصليل ‏ أسلحة ٠.‏ ثم 
صرخة .. وأنين مختنق .. وخطوات مسرعة 


ونقوم ونحن نترنخ . 


وعلى باب الحانة نجد فارساً مذبوحاً يلفظ آخر أنفاسه . 

وأمبل عليه وأضع يدى على قلبه . 

وأرفع يدى الملوثة بالدم لأجد على رأسى جنديًا مدجيمًا بالسلاح يقول 

.. إيزاك اللعين .. ياقاتل .. يداك تقطران دماً . 

رأنليكت حون 

لقد فر صديق يجلده . 

- إيزاك اللعين .. ياتاجر السم .. بالعنة أهل بغداد ! 

- انا لست تاجر سم ياصديق . سامحك الله .. أنا تاجر عقاقير 

-أهى عقاقير. ام احجبة أم رق مسحورة ياكافر يايجش . 

- الى أنا ومال السحر .. اتركنى يرحمك الله".. أأنا رجلن فارسكى غريب 
ولست من هذه البلاد . 

- اللبلة تحل ضيفاً على سجن القداحة يأيها الفارسى الغريب وغداً تقف 
امام القاضى العادل « ابو قطافة » وبعد غد تذهب بإذن الله إلى القرافة . 

- أنا برىء والله العظى . 

- بأى عظم تقسم أيها الكافر. 

- انا برىء ياناس . 

- يا فارسى يانجس . 

- أنا برىء ياخلق . 

وأصرخ فيه وأقبّل يديه وقدميه وأنا أرتجحف رعباً .. ولا فائدة . 

وفى سجن القداحة أقضى الليل فى الظلام والرطوبة والبرد الذى يتخلان 
نظام . ومن حولى دبيب هوام. وحفيف أشياء تزحف .. وأصوات 
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سعال .. وحشرجة ناس تموت . 

وفى الصباح أقف أمام القاضى أبو قطافة .. ويشهد الجندى شهادة عيان 
بأنه رآنى أقتل.: ورأى يدى. مخضبتين دما.. وبحكم القاضى على 
بالاعدام . ويضرب السياف عنق أمام بوابه « أمية ٠‏ . 

وأموع. 


ولكنى لا أنتهى . 


وفى هذا العالم الغريب لا أحد ينتبى . الكل يولد من جديد ويعيش 
حياته مرات لا نهائية . 

فأنا مرة أخرى فى دير البلح فى صحراء سيناء .. الأسقف ٠‏ حنين » 
الأب الطيب الذى يفيض قلبه محبة .. حياق صلاة وتعبد .. وطعامى من 
القر الجاف والشعير .. ونهارى الطويل أقضبيه فى التأمل وسبحات الفكر . . 
والناس يسعون إلى من أطراف الأرض لأمنحهم اليركة . 

يالها من حياة كلها سماح ! 

لآ. .م أكن, أنخلم . 

وحينما ضرب السياف عنق أمام بوابة « أمية » لم بكن ماشعرت به 
كابوساً . لقد كنت أعيش وأموت .. وكانت- باق حقيقة. وكانت الامى 
واقعاً . 

وفى تلك اللحظات حينا كنت أتذكر نضبى - أنا الدكتور داوه - 
كانت هذه الذكرى الشاحبة هى التى تبدو لى كالحلم ١‏ يالها من رؤى ! 

عشراث: المزات أكتقق فى .ق. عيفراث. الأماكن, .يعقرات 
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الأسماء .. وفى كل مرة أخرج إلى الدنيا بشخصية مختلفة وكأنى إنسان جديد 
كل الجدية . 


الززين_جميعه أصبح ملكى وكأنه بوبيئة فيلم أتفرج فيه على جميع 


اللقطات التى أخذت لى. فى جميع الأوضاع والأسماء . 
مثات السنين عشتها .. وعانيتها يوماً يوماً .. كل يوم له نضارته وحلاوته 
ومرارته .. وكانه اول وآخر يوم فى العمر. 
قابلت ٠‏ ماتيلدا ٠‏ الجميلة ذات العيون الخضر فى سوق قرطبة ذات مساء 
وكانت تحمل سلة بها تين . 
وتحت ضوه قر أبريل الدافى الحنون سرنا متخاصرين ‏ 
تحمل الأنسام. وشوشاتنا . 
ماأخلى القبلة امختلسة ؟ 
وللسة الأناتل المرتجفة حينة تعثر على بعضها . 
وذلك الخدر والدوار. 
وملمس الشفر ذى الجدائل . 
ورائحة الطهب . 
وهميس انان . 
ماذا تفعل ظبة السيفٍ جينما تطعن قلباً أحب وعشق ؟ لا شىء . لقد 
أحب وعشق .. لقد عاش مل وجودة.: الموت لن يسلبه شيئاً . 
إننا ننفق من ثروة_أبدية لا تنفد . 
إن عمرنا ملاانيق: فلسنون . 
عمرنا مق عمر النجوم . 
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نحن لا نفقد شيئاً . ليس هناك ما يدعو للعجلة ٠‏ ولا لفحسرة . 
ولا للندم : فالعمر طويل .. طويل أبدى . والفرص لا نبائئة . 

كنت وأنا طفل أحم بأنى أقود الحيوش . وأفقح الأمصار والأقطار . 
ركان قللى يخفق طرباً وأنا أقرأ عن جيتكيز خا وهانييال والإسكندر 
وتعذبتى الأمانى والآمال 

لو أنى فتحت كتاب_حياق 

توأ عدت اق الوراءنه ورايك ما أأرن, الإنا + 

الحصار على أسوار عكا . وغبار معركة ٠‏ الحصن ٠»‏ 

وبريق السلاح الأبيض .. وأنا ؛ ابن خزاعة ٠‏ أحارب وظهرى إلى 
الخائط وليس فى جسدى مكان لم برشقه خنجر .. وبوابة الحصن تابهار نحت 
طرقات المنجنيق . ٠.‏ وجيشنا المظفر يتدفق داخلا كالطوفان .. أكاد أتحسس 
مكان كل جرح فى صدرى وكتق وساق . 

والألم المبيح ينفذ فى لحمى كالنار .. تزفه الطبول والأبواق وهتاف 
الجنود . 

يالا من دنيا مليئة ! 

كنت أفكر.. وأتأمل فى شرود حينا خيل إلى أن هذه الرؤى تبتعد 
تغرق فى ضباب كثيف . وكأنما قد انسدلت ستارة على المنظر كله فراحت 
حكجبه رويداً رويداً 

وشيئاً فشيئاً بدأت أفطن إلى ملامح جديدة هى ملامح معمل دميان . 
والكرسى الذى أجلس عليه .. وأنابيب أشعة المهبط .: وجهاز الأشعة 


بروافعه وعداداته . 
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لقد توقف الجهاز من تلقاء نفسسه .. وأفقت_تماماً ‏ 

كان الجهاز مضبوطاً ضبطاً أوتوماتيكيًا على مدة اشتغال محددة . 

ونظرت إلى .ساعة الحائط . واكتشفت أن نصف ساعة قد مضت منذ 
بدأت «الجلوس أمام. الجهاز . 


معنى هذا أنى قد عشت مثات السنين فى خلال هذه النصف ساعة .. 
فى خلال ثلاثين دقيقة عشت كل هذه الأحداث التى تملأ يجلدات . 
معنى هذا أفى كنت فى عالم آخر له زمنه امختلف ومعاييره الختلفة .. 


عالم .. الدقيقة منه تحفل بأحداث نين .. 

إنه اكتشاف رائع . 

إننا سجناء دقائق مفلسة يمكن أن نعيشها سنين تجصبة غنية إذا عرفنا 
كيف نخرج من أمثرها لنحلق فى أجواء ذلكِ العالم الآخر. 


كيف نستطيع أن نحقق هذا ؟؟ ! 

وكيف نستطيع البقاء فى ذلك العالم الآخر إلى الأبد ؟ ؟ ! 

سؤاك لاشك أنه كان يشغل بال دميان فحاول أن يجيب عله .. 
واستغرق فى هذه البحوث الكيميائية محاولا أن يصل إلى سر هذه الآلة 
العجيبة التى اسمها المخ . 

إن المخ أرشيف.. فهرس . كيا قال دميان.. 

سجل فيه. محض ركامل بما حدث فى هذه الدنيا منذ بدء الخليقة مدوناً فى 
خلايا ومكتويًا على لفائف الأعصابٍ . 
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كيف تبعث هذا السجل الحافل . كا نستعيد ذكرياتنا اليومية فى عقولنا 
هذه هى المعجزة التى حاول أن يحققها دميان باستخدام أكسيره 
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كانت أماعى مهمة عسيرة:. 

أن أعرف تركيب الأكسير. 

وفكرت أن أبدأ فى تحليله منبجيًا .. ولكن العقبة كانت فى كمية 
الأكسير الموجودة .. كانت كلها لاتزيد على عشرين سنتيمقاً . 

معنى هذا أن أكتق بقطرات لأجرى عليها اختباراق . وهذا عسير 

وكانت هناك رغبة أخرى تنازعنى .. هى رغبة حادة ملحة فى الاستمتاع 
ببذه الكنية لأعيش تلك الخياة المسحورة وأعود إلى ضباب الماضى ولذاته 

كانت كل قطرة فى طياتها وعدا مغرياً يمياة طويلة عريضة حافلة 
بالأحداث.. 

وكانت هذه الرغبة تتحول عندى إلى شهوة أكالة مسيطرة متسلطة أقوى 
من شهوة المدمن إلى الأفيون . 

وكان الضعف والتخاذل يستولى على كلا مددت يدى إلى أنبوبة 
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السائل » وكنت أشغر أنها تمن وأغلى وأقدس من أن تبدد فى أى غرض + 
ولوكان هذا الغرض هو اكتشاف حقيقة .. فأية حقيقة أثمن من الحياة ؟ ! 

إن هذه السائل.الفين. هو وعد بالحياة لكل من يتعاطاه .. واية حياة ؟ 
مئات السنين الحافلة بالمتع . 1 

وأمام هذا الإغراء الأكال تحولت إلى إنسان سليب “الإرادة . تمدود 
الذراعين فى تسول خاضع خانع يتشهى قطرة": 

فى دمى وف ماع عظامى نداء ذليل : 

وفى قللى فزع يراودف . 

ماذا لو نفد السائل ؟ ! 

كنت أشعر بسعار . 

1 1 د 5 5 

سعار أقوى ألف مرة من سعار الجنس فى جسد فحل مراهق'. 

كرابيج تلسعنى . 

وتذ كرت دميان.. وهو يتجول فى المقابر مثل المتفافيش مصاصة 
الدم .. جرياً وراء هذه القطرات الملعونة . 

م .. ججريا 


إنه الحنون . 0 9 
لقد أدركت سر نظرته الجنونة وهو يقض أمامى فى آخر مرة ينظر إلى 
السائل فى يدى . 


لقد كادت . عيناه تخرجان من محجريهم| .* 2 _ 
نم .. لم يكن هناك سبيل إلى مقاومة. هذه الشهوة المدمرة . 
مت نفبى أتحرك فى خطوات مخدرة إلى أنبوبة السائق ٠‏ وأملا الحقنة 


وأحقن بها ذراعى وأنا أرتجحف بنشوة غلابة . 
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وبعد الدقائق العشرة كنت أجلس فى مكانى من الجهاز . ولضغط على 
المفتاح الأدخل مرة أخرى فى تلك الغيبوبة المسحورة . 

وكانت كرابيج حقيقية هذه المرة تلك التى نزلت على ظهرى العارى .. 
وانا ادير انا وعشرات من العبيد رحى معصرة زيت .. 

متى .. وكيف .. ولم .. جاءوا بى إلى ذلك المكان ؟ 

وف أى عصر من عصور التاريخ الغابرة . 

ومن غر البيد الذى ينخطر بيننا بحلة موشاة بالقصب ويدفعنى في 
ظهرى صارخا .. اشتغل يا كلب 

ياإلهى .. ولكنى لست إنساناً ؟ 

أنا ثور وعلى عينى عصابة . 

وأنا أخور كالثيران . 

وأنا أمثنى على أربع 

وانا لى حوافر 

وأنا آكل التبن 

وجلدى سميك . وإحساسافى بليدة . ولا أشعر بفارق يذكر بين للع 
كرباج وضرب عصاً . 

واهتامانى فى الدنيا قليلة . أن آكل وأشرب وأواقع الأنثى . أى أننى . 
وذاكرى لايعلق بها شىء. فأنا لا أذكر شكل أولادى وأنا لا أحزن 
ولا أفرح . وإنما أجوع وأشبع على أكثر تقدير . 

وبعد الشبع أنام . 


وهو دائما نوم عميق 
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لا أحد ميكم جرب نوم الثور . 

لو جربتموه لفنيتم أن تكونوا ثيرانا . 

إنه لشىء فريد . ذلك النوم الذى يتحول فيه الواحد منا إلى قالب 
7 اخ د 

إن قلوبنا تقشعر حينما نتصور ذبح ثور . ولكنه ليس أمراً مؤلاً بالقدر 

الذئ. نضوزة .. إن أ الشرسن أشك مه 

ان ما أحسست به ذات يوم حول عنق حينا ذيحوفى كان ألا بليدا لم يدم 
إلا فترة قصيرة .. بم انتبى كل شىء. 

لآل ينته .. افلا شىء ينتبى ى. ذلك العالح أبداً , 

فها أنذا مرة أخرى أعيش . 

نيك عزنا ' هته الملة ء 


ولا أعرف بالضبط من أنا 





كل ما أعرفه أنى فى غابة . وأن الغابة مليئة بالأشجار . وأن الأشجار 
هائلة الحجم ؛ وأن الأرض تغطيها المستنقعات . 

مستنقعات .. مستنقعات فى كل مكان . 

ولا صوت حولى سوى صوت الرياح . 

والأمطار تسقط بغزارة : والجو يقطر بالرطوبة . 

ومياه المستنقعات دافئة ٠.‏ ويخرج منها من وقت لآخر غازات فسفورية + 
وأوراق الأشجار غريبة الشكل أشبه بأوراق السرخس المنقرضة .. ولا توجد 
مخلوقات . 


ولاشىء يذكر يحدث حول . 
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والزمن يمضى بطيئاً بطيئا .. وكأنه لا يوجد شىء اسمه زمن . 
وعندى إحساس رهيب بالمخواء . 
ياإلمى .. إنى شجرة . 
لعلها مئات السنين تلك التى كانت تمضى . لآن ناز الضباب أعاة 
فانسدل على المنظر كله مؤذناً بانتهاء التجربة . 
وبدات أفيق من جديد على مكافى من الكرسى فى معمل دميان . وقد 
انقضت نصف الساغة . 





كانت تجربة عجيبة . 


تركت الجهاز.. 

وجلست. أكتب مذكراق وأنا ألحث خشية نسيان مارأيت .. 

كنت أريد أن أسجل كل دقيقة عشتها فى ذلك العالم المسحور . 

ولاحظت يجنب عينى وأنا أكتب أن السائل لم ببق منه إل نصفهم 

ولاحظت ملاحظة أخرى أفزعتنى 
تغير لونه من الأزرق إلى الأخضر. 

ليس اللون فقط .. بل الرائحة أيضاً 

لم تعد له رائحة الثوم . 

لقد أصبح شيثاً أختر. 


د “أنه النصف الباق من السائل قد 


لقد فات الوقت .. ولم يعد من الممكن معرفة تركييه ‏ 
لقد تحلل إلى مركب جديد 


ولاشك أن خواصه قد تغيرت أيضاً . 
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وكان خاطراً مفزعاً أن أتصور أنه ثم يعد فعالاً » وأنه لم يعد من الممكن 
أن يؤثر فى المخركيا كان يؤثر فى الماضى . وأن العودة إلى ذلك العالم المستحور 
قد غدت مستحيلة . 

وما بق لى. من عمو سوف أقضييه سجين هذه الدنيا المفلسة . 

3 يعد هناك مر 

لن أجد مهرباً من هذا العالم الغليظ . 

لن أستطيع التحليق. خارج. الزمان والمكان . 

كان تصديق هذا الخاطر شيئا فوق احوّالى . 

وأسرعت أيلاً الحقنة وأحقنها فى ذراعى . 

كنت أريد أن أطمان . 

كانت هذه آخر ورقة كتبها الدكتور م . داود فى مذ كراته:.. .فقد عثر 
عليه بعد ذلك بساعات هيتاً فى معمل دميان . 

وكان المعمل يحترق إثر شرارة كهربائية محهولة المصدر . وكل الأجهزة 
قد اشتعلت فيها النيران .. لم تبق منها إلا هياكل فحمية . 

وقال الطبيب الشرعى الذى فحص البقايا المخترقة فى تقريره عن 
مذاكرات الدكتور م . داود .. إنها مذكرات عجيبة . 

وحينا سأله وكيل النيابة : 

- ماذا تعنى بقولك إنها مذكرات عجيبة .. 

ظهرت علامات الحيرة على وجه الطبيب وأردقتة قائلا : 

- كل ما هو مكتوب فى هذه المذاكرات عن الجسم الصنوبرى .. وعن 
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الحنوية فى البراعم ٠‏ ون خلايا الحتين: وق غدد العنكبوت, 
والأكتوميسين ٠.‏ يمكن أن يكون .صحيحاً من الناحية العلمية ولكن 

- ولكن ماذا ؟ 

- ولكن الأمركله يبدو غير معقول . هل بمكن أن تتصور أنك تعيش 
حياة ابدية ؟ 

وبدا الارتباك على وجه وكيل النيابة وأجاب فى صوت خافت . 

- نعم إنه شىء غير معقول . إنه الجنون” بعينه . 
ثم أردف وقد خفت صوته أكثر. 

- ولكن . من يدرى . وهل نعرف نحن كل شىء فى هذه الدنيا .. إن 
كل ما نعيشه بضع سنوات فى زمن لاأول له ولا آخر. 

ماذا نكون نحن فى عمر الدنيا حتى ندعى الإحاطة بكل شىء. هذه 
دنيا كلها طلاسم . 

كلها طلاسم . 


344 


